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قيمة الاشتراك السنوى 07 عددأ فى جمهورية 

مصر العربية ثلاثة, عشر جذيهاً مصرباً بالبرية 
العادى . وال يلاد اتحادى البريد العسربي 
والافربقى والباكستان ثلاثون دولاراً او ما 
يعادلها بالبريد الجوى . وال مختلف اتحاء 
العالم ثمائية وثمائون دولاراً بالبريد الجوى 
والقيمة تسدد مقدماً لقسم الاشتراكات 
بالهيئة المصرية العامة للكتاب ج . م . ع تقدأً 
أو بحوالة بريدية , او بشيك مصرل لامر الهبئة 
المصرية العامة للكتاب - كورنبش الثيل - 
القاهرة وتضاف رسوم البريد المسجل على 
الأسعار الموضحة . 


ببذا العدد تبدأ ١‏ القاهرة » عامها الثانى . 

وانقضاء عام من عمر الكائن الحى ٠‏ إنسانا كان أم 
نجلة ؛ أمر جدير بوقفة للتأمل . يراجع فيها المرء 
ما أنجز , ويقارن بينه وبين ما كان يأمل أن ينجز » 
ويتعرف أخطاءه والأسباب التى أدت إلى وقوعها » 
وانجازاته والعوامل التى أعانت على تحقيقها . ليحاول 
أن يقلل من الأولى . وليسعى إلى أن يستسزيسد من 
الثائية , 

ولقد بدأنا عامنا الأول ببيان محدد للهدف من 
إصدار المجلة , قلنا فيه إنها محاولة لتحريك الحياة 
الثقافية , وإن طريقها لتحقيق هذا الهدف هو أن تفتح 
صفحاتها لكل الأقلام » ولكل الاتجاهات , ولكل 
المذاهب الفنية ؛ دون أن تتعصب لجيل , أو تنحاز 
ذهب , أو تنتصر لاتجاه على اتجاه . إيمانا منا بأن وجه 
مصر الثقافى هو كل هذه الأقلام وكل هذه الانجاهات 
والمذاهب ؛ وأن ما يصلح ما للبقاء هو الذى 


سيبقى , وأن خير وسيلة لتمييز هذا الصالح هو الحوار 
المفتوح دون قيد . وأن الحكم الذى بيده أن يقضى هذا 
بأن يبقى ولذاك بأن يتوارى هو القارىء وحده » 
بشرط أن يلتزم جميع المتحاورين والكتاب والشعراء 
بالجدية والجدة والصدق . وفذا لم نضع إلا شرطا 
واحدا لما ننشره هو أن تتحقق فيه الحدة فى النظرة 
والجدية فى التناول . والصدق مع النفس فى الغاية . 
كان هذا هدفنا , وكان هذا طريقنا إليه مئذ عام 
فماذا حققئا منه بعد أن إنقضى العام . .؟ وهل 
استطعنا أن نلتزم هذا الطريق فلم نحد عنه أم أن 
الظروف ل تعن على هذا الإلتزام دائم) ؟ 

أماعن الهدف . وهو تحريك الحياة الثقافية , فنظرة 
منك إلى المجلات الأخرى فى مصر وف العالم العرى » 
و إلى الصفحات الأدبية فى صحفنا الكبرى » تنبئك بأننا 
حققنا ما كنا نبغى أو ويتجلى هذا فى الجدية 
والتجديد اللذين ظهرا هذه المجلات بعد أن 
شققنا الطريق , وفى هذه العناية التى أضفتها الصحف 
على الثقافة والأدب , والتى كانت مفتقدة قبل أن تصدر 
«القاهرة» . ويتأكد نجاحنا فى تحقيق هدفنا هذا حين 
جد أسماء كتاب وشعراء لا يقل عددهم عن عشسرة 
كانوا ناشئين , أو مغمورين , حين بدأت « القاهرة » 
تنشر لهم . فإذا بأسمائهم تتصدر اليوم صفحات هذه 
الصحف والمجلات . ككتاب وشعراء لهم دورهم 
الذى لا ينكر فى النشاط الأدبى والفنى البوم . ولا أقول 
هذا مثا على هؤلاء الكتاب والشعراء . ولا على هذه 
لصحف والمجلات . فلو لم يكن هؤلاء الشعسراء 
والكتاب جديرين بما وصلوا إليه من نجاح » ولو لم 
تكن لديهم مؤهلات هذا النجاح ؛ لما استطاعت 
* : القاهرة : ولا مائة مجلة مثل ١‏ القاهرة » أن تصنع لحم 
شيئا أو تصنع منهم شيئا » وإذا كان للقاهرة شىء من 
الفضل فهو جرأتها فى تقديمهم على صفحاتها » بل 
وتفضيلهم على غيرهم من ذوى الأسماء المشهورة » ول 
يكن هذا التفضيل إلا لأن إنتاجهم أكثر جدة وجدية من 
إنتاج أولئك المشهورين . ولست أذيع سرأحين أقول 
إن عفن الأنياء 0 
وعلينا لأننا لم نسع إليهم طالبين أن بمدونا بإ 
0 أخرنا نشره ء بل 
واعتذرنا فى بعض الأحيان عن نشره ء لا لشىء 
إلا لأننا وجدنا فى انتاج بعض الناشئين والمغمورين 
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ما هو أجدر بالنشر » وأحق بأن يقدم على انتاج بعض 
أولئك المشهورين . ولا يعنى هذا أننا جعلنا من نفسنا 
حكما على جودة انتاجهم أو رداءته » كل ما فى الأمر أن 
صفحات المجلة محدودة » فحين يدعو الأمر إلى 
الاختيار ‏ فإن الواجب فيا نرى كان يقضى بأن يقدم 


بدلا من أن تظل الدائرة مغلقة على بضعة أسماء 
مشهورة تقرأ لهم وعنهم فى كل مكان . 

نحن لانن إذن على الكتاب والشعراء الذين 
تدمناهم فنجحوا. كذلك لاعن على المجلات 
والصحف التى جددت وجدّت » واستعارت بعض من 
قدمت « القاهرة ؛ من كتاب ومن أبواب ومن إخراج » 
فهى لم تفعل إلا ما أتعبنا أنفسنا لتفعله » فنحن نتصور 
أن دورنا فى الحياة الثقافية دور معاهد الأبحاث وحقول 
التجارب ؛ تبحث وتستنبت فى نطاق ضيق » فإذا 
نجحت فى شىء فإنها تقدمه ‏ استكمالا لرسالتها ‏ 
ليطبق فى الحياة العامة على نطاق واسع . فهذا النشاط 
وهذه الجدة وهذا التجديد فى الصحف والمجلات 
الأخرى ليس إلا تحقيقا لهدفنا الذى حددناه من أول 
الحظة , وهو تحريك الحياة الثقافية . 


على أن نجاحنا فى تحقيق هدفنا هذا لم يقنصر على 
تتشنيط الآخرين , فقد قدمنا خلال هذا العام ثلائة 
وستين وثلاثماثة كاتب وشاعر تستطيع أن تعرفهم إذا 
رجعت إلى الفهرس السئوى للكتاب الذى نشرناه فى 
العدد الماضى ٠‏ أو إذا نظرت إلى فهرس الموضوعات فى 
آخر هذا العدد . وسوف تجد بيهم بعض الكتاب 
والشعراء الأجانب . وسوف تجد أيضا بعض الأسماء 
المشهورة , ولكن عدد أولئك وهؤلاء لا يزيد عن بضع 
عشرات على الإطلاق . فإذا شئت أن لا تعتبر للقاهرة 
دورا فى تقديمهم فإن من قدمتهم من غيرهم لا يقل عن 
ثلشماثة كانتب وشاعر وقاص ‏ وهذا الرقم فى ذاته دليل 
على نجاحنا كمجلة فى توسيع دائرة الكتاب والشعراء 
بعد أن ظلت سنوات مغ عشرة أو عشرين 
اسما . وهذا الرقم أيضا فيه رد مفحم على هؤلاء الذين 
اتبمونا ‏ ومازالوا يتهموثنا ‏ بالشللية وبأننا نقصر 
النشر على أنفسنا وأصحابنا . وكما قلت منذ شهور فى 
الرد عليهم . إذا كنا شلة من ثلائمائة فأكرم بها من 
شلة , وإذا كان أصحابنا ثلاثماثة فا أسعدنا ببؤلاء 
الأصحاب . وقد يصر بعض الصغار على هذا الاتهام 
ويتعللون بأن من أعضاء مجلس التحرير من كتب 
عشرات المرات فى حين أن بعض الكتاب لم تنشر لهم 
إلا مرة أو مرتين . ومع أن هذا الاتهام غير دقيق » لأن 
كثيرا من أعضاء مجلس التحرير » ومنهم رئيس 
التحرير » لم ينشروا إلا مرات قليلة ؛ كذلك سوف 
تجد إذا رجعت إلى الفهرس ‏ أن بعض الكتاب من غير 
أعضاء مجلس التحرير نشرنا هم مرات كثيرة » مع هذا 
كله فإن ما ينبغى أن ينتبه إليه هؤلاء الصغار هو أن 
أعضاء مجلس التحرير كلهم من الأسائلة 
المتخصصين , وأن بعض التخصصات لا تتحقق لها 


وفرة من الأسائذة من غير أعضاء المجلس , فإذا كتب 
أحدهم فى مادة تخصصه وأكثرنا من النشر له , فإما 
نفعل ذلك لأنه هو الأستاذ المتخصص , ولأن زملاءه فى 
تخصصه من خارج المجلس قلة لا تستطيع أن تسد 
افر ى مجلة أسيوة لكر من الك شل 
بحسب له لا عليه » وإكثار المجلة من النشر له خدمة 
تؤدييبا للحياة الثقافية فى نطاق هذا التخصص 
لا استغلال لصفحات المجلة إرضاء لشلة . 

وثمة نقد يوجه إلى المجلة ؛ وهو نقد مسموع 
لا مقروء , بمعنى أن أصحابه يتفضلون بلقائنا وإدارة 
حوار معنا حوله دون أن يوجهوه لنا على صفحات 
الصحف . غير أن من واجبئا » ومن حق القراء علينا 
أن تعرض هنا وجهة نظرهم ؛ وأن ترد عليها بوجهة 
نظرنا » إشراكا منا للقراء فى المناقثشة » وردا على من لم 
تمح لهم ظرونهم أن يلتقوا بئا ويسمعوا رأينا . يقول 
أصحاب هذا النقد إن : القاهرة » لا تسهم بقسط كبير 
فى رصد الحياة الأدبية والفئية . فلا تكثر من أخبسار 
الكتب والندوات والمعارض » ولا تتناول بالتقد كل 
ما يصدر من دواوين شعسرية أو من مجموعات 
قصصية . ما يعكس نبض الحياة الثقافية والأدبية 
المعاصرة . 

هذا نقد صحيح إلى حد ما , ولكنه ليس صحيحا 
بصورة مطلقة , فقد كنا ننشر فى المرحلة الأولى أعمدة 
صغيرة مفرقة فى صفحات المجلة تحت عنوان ( القاهرة 
تدعوك إلى) نقدم فيها ترشيحاتنا للكتب الجديدة التى 
صدرت أو للعروض المسرحية والسيثمائية التى نرى 


ثلاث صفحات متصلة تحت عنوان (الحياة الثقافية 
فأسبوع) وم يختف هذا الباب إلا فى هذا العدد وقى 
العدد السابق لحاجة الفهرس السئوى إلى الصفحات 
المخصصة له . وسوف يعود إلى مكائه فى العدد 


القادم . النقد إذن ليس صحيحا بصورة مطلقة » 
ولكنه صحيح بمعنى أن القاهرة لا تخصص هه الأخبار 
صفحات كثيرة » وبالتالى لا تنشر أخباراً كثييرة » 
وبالرغم من أن الكثرة والقلة مسألة نسبية فإن هذه 
ليست القضية . إنما القضية هى هل الأخبار الأدبية 
والفنية أكثر جدوى للقارىء وأقدر على تحريك الحياة 
الثقافية من المقالات والدراسات . . ؟ إن القاهرة 
صدرت لتخدم القارىء أولا ثم لتخدم الكتساب 
والشعراء والفئانين ثانيا » والأخبار لون من الإعلان 
يخدم الكاتب قبل أن يخدم القارىء , والثقد والدراسة 
تخدم القارىء والكاتب معا . فالأحق بأن تخصص له 
أكثر صفحات المجلة هو ما يخدم القارىء أولا ثم يخدم 
القارىء والكاتب معا , وأخيرا ما يخدم الكاتب وحده 
بالإعلان عن كتابه » ولا شك فى أن صفحات المجلة 
موزعة توزيعا عادلا حسب أهمية كل هدف من 
الأهداف الثلاثة . هذا شىء , والشىء الثان هو أن 
المجلات الأخرى والصحف الأدبية فى الخرائد اليومية 
تقوم بهذا العمل خير قيام , فأكثر من نصف ما نجده 
فيها أخبار عن كتب صدرت وكتب تحت الطيع ٠‏ بل 
عن كتب بدأ الكاتب يفكر فى كتابتها ومازالت فى عالم 
الغيب . فأى جديد إذن تقدمه ‏ القاهرة ؛ للكتاب 
والشعراء فى هذا المجال ؟ أليس الأولى أن تخصص أكثر 
صفحانها لما تكاد تخلو منه المجلات والصحف 
الأخرى . .؟ هذه وجهة نظرنا , وإننا لندعو القراء 
إلى إبسداء رأيهم فيها » فهم ‏ كما نؤمن ‏ أصحاب 
المجلة الحقيقيون , وفائدتهم هى غايتنا التى إليها 
تسعى . 

وإذا عدنا إلى الحديث عما تم إنجازه من أهدافنا 
فسوف نجد أن « القاهرة ؛ تبنت بعض القضايا اهامة 
فى غير مجال الإبداع الأدى » وعلى رأس هذه القضايا 
اقضية مصادرة ألف ليلة ؛ وسوف تجد فى فهرس 
الموضوعات النشور فى آخر هذا العدد بابا مفردا 
أسميناه « ملف قضية ألف ليلة » وإذا راجت 


موضوعاته فستجد أن المجلة تناولت القضية من كل 
جوانبها , وإحقاقا للحق لابد أن نشير هنا إلى الجهد 
الضخم الذى بذله الأستاذ سامح كريم فى تبنى القضية 
ومتابعة تطوراتها والسعى إلى المفكسرين والعلماء 
والكتاب ليدلوا بدلوهم فيها » ولم تتوقف المجلة عن 
متابعة هذه الحملة إلا عندما أصدر القضاء حكمه 
الأول ء وكان حك بالمصادرة . ما يعنى أن القانئون 


وحدة زاوية الرؤية بين القانون والثقافة » فألغى قرار 
المصادرة » وإن كان قد دعا المثقفين إلى تنقية التراث 
من الألفاظ الخارجة , ولكن هذا شيئا آخر ليس مجال 
مناقشته بالرغم من أننا لا ننفق معه فيه . فكل ما يعنينا 
الآن هو أن المجلة قد نجحت فى تقريب وجهة نظر كل 
من القانون والفن , وأنها أسهمت فى تحرير ألف ليلة » 
وتحرير التراث كله , من سيطرة قصيرة النظر , 

على أننى تحدثت فأطلت عن الإنجازات . وقد آن 
الوقت للحديث عن الأخطاء و. التقصير . 
وأول هذه الجوانب هو أثنا لم نسشطع أن نحقق من 
خطتنا الطموحة أكثر من أر بعين أو خمسين فى الماثة » 
وهذه الخطة , إن لم تكن تعلم . مكتوبة بالتفصيل قبل 
أن يصدر العدد الأول من المجلة » وقد شارك فى 
وضعها أعضاء مجاس التحرير » وضعف عددهم من 
خارج المجلس من الأساتذة المتخصصين فى كل فروع 
المعرفة , ولقد أنفق الجميع سبعة أشهر كاملة فى مناقشّة 
هذه الخطة حتى تم وضعها مفصلة قبل صدور المجلة 
كا ذكرت . وهذا لا نملك إلا الشعور بالحسرة لأن 
الإمكانات المادية والبشرية لم تتح لنا تحقيق الشطة 
كاملة » ولكننا نعد بأن نضاعف الجهد للوصول إلى 
هذا الهدف , وفى نفس الوقت ندعو المثقفين إلى أن 
يزيدوا من نشاطهم ومن إمداد المجلة بما تحتاج إليه من 
جهدهم , 

وجانب آخر من جوانب القصور يتجلى فى التزام 
المجلة شكلا ثابتا فى الإخراج والطباعة . وهذا تصور 
يرجع إلى ما لا نملك . وهو الإمكانات المادية » غير أن 
جزءا من هذه الإمكانات قد توافر لنا أختيرا » وهناك 
جزء آخر فى سبيله إلى أن يتوافر , وهذا يمكن أن نعد 
بأن تقدما كبيرا فى الإخراج والطباعة فى طريقه إلى 
التنفيذ » وسوف يصاحبه بالتالى تجديد واضح فى 
الموضوعات وف المادة التحريرية . 

وهناك من غير شك جوانب أخرى من القصور 
ولكن الحيز المقدور هذا الحديث لن يتسع ها , غير 
أنك تستطيع أن تطمثن إلى أننا نعرفها ونعرف كيف 
نعالجها » وسوف.نبذل أقصى ما نملك من جهد لنقدم 
إليك « القاهرة » فى أقرب صورة ترضيك ومتعك 
وتحقق لك الإفادة المرجوة . 

وبعد » فهل من حقنا أن نأمل فى تسائجك عما نلمس 
من قصور ء وفى عفوك عما نقع فيه من خطأ. وفى 
عونك لنا على أن يكون عامنا آلثنى أفضل من عامنا 
الذى انقضى . .؟ 
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نحو نواصل الأجبال 


بغه القمة 


عبد الرحن فهمى 


النظر إلى الألفاظ والجمل على أنها لغة القصة كما 
ذكرنا فى الحديث السابق ‏ إنما هو نظر قاصر عن الوفاء 
بما هو مطلوب فى النقد من نفاذ إلى أعماق العمل الفنى 
وتمثل لأبعاده الحقيقية المستترة خلف القشرة الخارجية 
للغة . ويرجع قصوره إلى أنه يتعامل مع لغة الأدب 
عامة لا مع لغة كل نوع من أنواع الأدب على حدة ؟ 
فالألفاظ المنتظمة فى مل أو فى أبيات ‏ هى لغة 
القصة كا هى لغة القصيدة وهى لغة المسرحية ى] هى 
لغة الخطبة أو لغة المقال , والتعامل معها فى المعنى العام 
للادب لا ضير فيه , لكن الأمر يختلف حين نتعامل مع 
كل نوع مستقلا عن الأنواع الأخرى . ومن المعروف 
أن ما يصلح لكل شىء لا بصلح لشىء معين ‏ أو 
بلغة المنطق ب أن حد الجنس لأ يكفى لحد النوع وإن 
كان يتضمنه , فتعريف الكائن الحى لا يكفى لنعرف 
منه ختصائص الإنسان وإن كان يتضمن خاصتين من 
خصائص الإنسان وهسا الوجسود والحياة ؛ ومن 
المستحيل أن نكتفى فى تعريف الإنسان بأنه موجود وأنه 
حى , فهكذا الأمر بالنسبة إلى النبات وإلى الحيوان » 
ولا بد من إضافة خصائص جديدة فى تعريف الإنسان 
ليتميز عنه| . نفس الأمر ينطبق على تعريف لغة 
القصة , فلا ب له ما يصلح لتعسريف لغة الأدب 
عامة . وينبغى أن تتنبه هنا إلى أننا لا نتحدث عن 
الأدب وعن القصة , وإثما تتحدث عن لغة الأدب وعن 
لغة القصة ؛ فالأدب غير لغة الأدب ‏ والقصة غير لغة 
القصة , ونحن إنما نتحدث عن هذين الأخيرين لا عن 
الأرلين . 

فإذا كانت لغة الأدب عامة هى الألفاظ منتظمة فى 
جمل , فإن لغة القصة لابد أن تكون شيئا أكثر من ذلك 
حتى تتمايز عن لغة الفصيدة ولغة المسرحية ولغة 
المقال : والوقوف بمعنى اللغة عند هذا الإطار العام 
يسبب كثيرا من الاضطراب والخلط فى دراسة القصة » 
ويؤدى إلى كشير من الغسوض أو التعميم فى نقد 
ألقصة . ويمثل الخلط والاضطراب فى الدراسة هذا 
الانقسام الحاد بين من يزعمون أن ما جاء فى كتب 
التراث من أخبار وحكايات إنما هو قصة بمفهوم عربى » 
وبين من ينكرون أى علاقة لها بفن القصة لأن القصة 


عندهم فن حديث يختلف عم ورد عن القدماء من 
أخبار وحكايات عن البخلاء أو النوكى والحمقى أو عن 
أيام العرب فى الجاهلية والإسلام . ونحن لسنا فى مجال 
تأييد هذا الزعم أو ذاك , وإنماسقنا هذا كمثال 
للتخليط والاضطراب الذى يصيب دراسة فن القصة 
عندنا وعند الأوروبيين , عندما يتحدثون عن ثقافتئا 
العربية . أما الغموض والتعميم الذى نلمسه فى النقد 
حين يخلط فى نظرته بين لغة الأدب عامة ولغة القصة 
خاصة ؛ فيتجلى أوضح ما ينجلى فى هذا التردد المحير 
للنقاد حول : هل ما كتبه المنفلوطى قصة ؟ وهل 
ماكتبه المازى فى مقالاته القصيرة ‏ لارواياته 
الطويلة ‏ قصة ؟ دإن هذا التردد يمتد اليوم بين نقادنا 
وقرائنا , لا حول كتاب المرحلة الأولى كالمتفلوطى 
والمازنى فسحب ٠‏ بل إنه يشمل أيضا هذا الجيل الجديد 
من كتاب القصة الذين ظهروا فى 
والثمانيئيات من هذا القرن , فإن النقاد لا يزالون 
منقسمين حول إنتتاجهم ذاك : أهو قصة أم لا ؟ 
ولا يغرئك ما يتقرر ويشيع حينا أنهم كتاب قصة 
مجددون , ثم ما يتقرر ويشيع حينا آخر أنهم شبان 
جهلة يعبشون , فإن هله القرارات ليست قرارات 
بقدر ما هى قرارات سلطة , بمعنى أن فلانا يعين 
مشرفا على صفحة أدبية أو برنامج إذاعى أو 
تليفزيونى , فإذا كان هذا الفلان من ينتتصر ون لكتاب 
الثمانيئيات والسبعيئيات قد. اليك على أنهم 
المجددون المطورون لفن القصة والمنقذون له من 
التجمد والتخلف , أما إذا كان فلان هذا من يرفضون 
كتاب السبعينيات والثمانينيات » قدمهم إليك على 
أنهم شبان جاهلون عابثون مفسدون , ويخيل إليك فى 
الحالين أن هذا رأى الثقد فى حين أنه فى حقيقة الأمر 
رأى السلطة المشرفة على الصفحة الأدبية أو البرنامج 
الأدى أو التلفزيونى . وأنت كقارىء برىء تصدق كل 
حرف مطبوع ‏ تصدم فى الحالين , فحينا تجد كلاما 
مشوشا مهوشا لا تفهم منه شيئا يقدم إليك فى الصحف 
وف الإذاعة على أنه هو الفن كل الفن , وهو الأدب كل 
الأدب , بينم| تجد مقالات مدبجة تسفه قصصا لكتاب 
أنت تحب أن تقرأ لهم وتسعى لشراء كتبهم , وقد تمتد 
هذه الحالة سئوات هى تلك السنوات التى يتربع فيها 
هؤلاء الثقاد المتعاطفون على كرسى السلطة 3 
وما يكاد يحدث انقلاب ‏ والانقلابات فى دنيا الإعلام 
كثيرة ‏ فيحتل نقاد رافضون كرسى السلطة » حتى 


تفاجأ بمقالات مدبجة تسفه ما مجده السابقون , وتعيد 
للمرفوضين مكانهم . ثم تسرف فى هذا حتى تسفه لك 
كاتبا أنت تحبه وتفهمه وتسعى إليه . لا لشىء إلا لأن 
الحكام الجدد فى مركز السلطة يعتبرونه من خصومهم 
المجددين , كما أنهم يمجدون لك كتابا أنت 
لاتعتبرهم ‏ إذا شغلت نفسك بتقييمهم ‏ كتتاب 
صفحة حوادث وجرائم عاطفية فى جريدة بومية . ثم 
لا تكاد الأمور تستقر ‏ أو يخيل إليك أنها استقرت - 
حتى يحدث انقلات جديد يعيد الأولين إلى عرش 
القصة ويسقط اللاحقين إلى حضيض الفن . فلا ينجو 
من اولئك ومن هؤلاء إلا قلة قليلة » هى التى أخلصت 
لفها , أو أخلصت ف النفاق استرضاء للتقاد من 
كلا الطرفين المتعارضين '. 

مثل هذا التردد والتحير فى النقد , ومثل ذلك 
الاغسطراب والخلط فى الدراسة , يرجعان ‏ فيما 
أزعم ‏ إلى أننا لم نحدد بعد ماهو المقصود بلغة 
القصة , فأخذنا نخلط بينها وبين لغة الأدب عامة , 

ولعلك تتساءل الآن : إذا لم تكن لغة القصة هى 
هذه الألفاظ المنتظمة فى جمل والتى تواضعنا على أنها لغة 
القصة , فا هى هذه اللغة التى تريد أن نوليها اهتمامنا 
عند القراءة وعند الثقد وعند الدراسة ؟ ولقد قدمت 
لك الإجابة على تساؤلك هذا فى جملة سريعة فى المقال 
السابق » فقلت لك إن لغة القصة هى الحدث , 
وسوف أعود إلى تفسير هذه الجملة تفسيراً مفصلا 
سيحتاج إلى أكثر من مقال , ولكننى قبل أن أبدأ أحب 
أن أنبه إلى احترازين . أوهما أننا ينبغى أن نفرق بين 
لغة فن ما وبين أدوات هذا الفن , فعندما نقول إن لغة 
الرسم هى الألوان والنور والظل » ثقول إن أدوات 
الرسم هى الفرشاة والأصباغ والاقلام ... الخ » 
وعندما نقول إن لغة النحت هى الكتلة والحجم تقول 
إن أدواته هى الحجر والرخام والصلصال ... 
الخ . . وعندما نقول إن لغة المسرح هى الصراع » 
تقول إن أدواته هى الديكور والملابس 
والإضاءة . . .الخ .. . وبنفس الطريقة ؛ عندما 
تقول إن لغة القصة هى الحدث . نقول إن أدوات 
القصة هى السرد والحوار والوصف والشخصيات , . 
الخ . . . وهذه نقطة هامة . فإن كثيرا من كتب الثقد 
والدراسات الأدبية تتحدث عن السرد والحوار 
والشخصيات والوصف على أنها هى المعايير الصحيحة 
التقييم القصة , بيما الأمر ليس كذلك كما سئرى . هذا 
عن الاحتراز الأول , أما الاحتراز الثانى فهو أننا ينبغى 
أن نفرق بين الحدث والحادثة أو الحادث , فالحدث هو 
مجموعة من الحوادث ترتبط فيا بنها بقانون العلية دون 
المصادفة » فالحادث الأول هو علة وسبب للحادث 
الثانى , والحادث الثانى نتيجة حتمية للحادث الأول » 
وكلاهما فى إطار هذا القانون المنطقى هو الذى نسميه 
حدثا لاحادثا ؛ بمعنى أنك تستيقظ فى الصباح - 
مثلا ‏ لأن هناك من أيقظك فتغتسل وتتناول إفطارك 
وتخرج إلى عملك وتلتقى بجارك خارجا إلى عمله 
فتتبادلان نحية الصباح وتدعوه إلى زيارتك بعد 
الظهر . . الخ . . كل هذا حوادث ‏ جمع حادثة أو 
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حادث . ولكن إذا ابقظك من نومك مثلا ‏ رنين 
التليفون , فرفعت السماعة وسمعت جارك يدعوك 
إلى مقابلته بعد خمس دقائق فى الشارع ‏ فاغتسلت » 
وتئاولت إفطارك بسرعة أو لم تتشاوله ؛ ثم خمرجت 
مسرعا لتلحن بالموعد , فالتقيث بالجار الذى حدئك 
عن موضوع هام اضطرك إلى دعوته لزيارتتك بعد 
الظهر لتتخّ قرارا فيه . . . فإن هذا كله ليس حوادث 
عشوائية تعتمد على المصادفة , إنما هو أحداث ‏ جمع 
حدث ‏ لأن كل حادثة منها سبب فى وقوع الحادثة 
التالية لها , وهذه ثتيجة مترتبة على الحادثة الأولى » 
وهناك رابطة عليّة أو سببية تربط بينها رباطا مشطقيا 
لا انقصام له . مشل هذا التضريق بين الحسدث وبين 
الحادثة أو الحادث بديبية من بديهيات كتابة القصة » 
ولكن التنبيه له هام جدا عند الحديث عن لغة القصة » 
وإذا شئت الاستزادة والتفصيل فيمكنك الرجوع إلى 
مقال لى عن «الروابة البوليسية) فى مجلة «فصول» 
( العدد(؟) من المجلد الثائنى ) . 

وإذا اتفقنا على معنى الحدث وفرفنا بينه وبين الحادثة 
أو الحادث ‏ فعلينا أن نفسر اذا نعده هو لغة القصة 
بعيدا عن اللغة كألفاظ منتظمة فى جمل . ومادمنا متفقين 
على أن الإنسان يفكر باللغة ‏ كبا أوضحنا فى المقال 
الأول فإن القاص يفكر بالحدث لا باللفظ . إنه 
عندما يفكر فى أن إنسانا غاضب لا يفكر فى لفظ 
الغضب أو الحنق أو التوتر أو الجهل (ضد الحلم) » 
وإنما يفكر فى أنه قطب جبينه أو صرخ أو لوح بيده أو 
ركل بقدمه . هو هنا يفكر بحركة لا بلفظ , يفكر فى 
نقريب الحاجبين أو تموج الهواء من تدبلب الحبال 
الصوتية , أو حركة اليد والذرااع » أو اتدفاع الساق 
والقيدم نحو اللخصم . صحيح أنه يفكر فى هله 
الحركات متلبسة ‏ أو مبرمجة ‏ فى ألفاظ وجمل , 
ولكن عملية التفكير منصبة على ال حركات لااعل 
الألفاظ , وإذا لم يفعل ‏ بمعنى أن عملية الفكر عنده 
تعاملت مع الألفاظ مباشرة ‏ فإنه لا يصبح قاصا بل 

بح منشئا ٠‏ ولعل هذا ما يفسر إن كان المتفلوطى 
قاصاً أو كاتب إنشاء . ويفسر إن كان المازنى قاصا أو 
كاتب ذكريات , ولعله يفسر أيضا إن كان كتابنا الشبان 
مجددين أو محدوعين عن التجديد . ولكن هذه قضية 


سوف نعود إليها بالتفصيل فيها يلى من الحديث , فكل , 


ما يعئينا الآن هو أن نفسر اذا نعتبر الحدث لغة القصة 
الأساسية والهامة . على أن تفصيل الأمر وبيان أهميته فى 
التجديد يفتضى أن نفصل الكلام عن الحدث الذى 
تعده لغة القصة , 


فالحدث ‏ بمعشاء العام الذى يشمل الحادثة ‏ 
نوعان : حدث خارجى , بمعنى أنه بحدث خارج إطار 
نفس فاعل الحدث » فيستطيع المراقب المارجى أن 
براه وبرصده ويفهم مدلوله ؛ ثم حدث داخى يحدث 
فى داخل نفس فاعل الحدث , فلا يستطيع المرائب 
الخارجى أن يدركه إلا إذا نحول إلى حدث خارجى . 
فأنت ‏ كشخصية روائية ‏ تقعد وتقف وتمشى ونجرى 
فيراك المراقب الخارجى وبدرك أنك تحركت , ثم إنك 
.ند تقهقه أو ننوح أو تصرخ أو تمس أو تتأوه فيسمعك 


بهذا العدد تدخل د القاهرة » عامها الثانن , وفى عامها الأول لم تكن القاهرة مجرد مجلة تصدر لاستكمال 
الحوانب الشكلية فى الثقافة المصرية , ولكنها كانت تدرك منذ البداية أن ها دوراً عليها أن تؤديه . فى إطار 
رؤية شاملة لثقافة تتطور . 

كانت الأصالة والمعاصرة ضمن مهامها . وكان تحريك الركود الثقانى العام أحد شواغلها » وكان 
الخروج من مستنقع الحمود الأدبى والفكرى والفنى من أهدانها . . وعلى الرغم من صياح أعداء الثقافة 
وأدعيائها حول القاهرة كمجلة » فإنها استطاعت ‏ رغم كل شىء ‏ أن تتم عامها الأول . وتبدأ عامها 
الثانى , ولم يدرك المتصايحون أن الزمن الذى كان بعضهم فيه يستطيع أن يوقف مجلة ثقافية بتقرير يكنبم 
لأحد الجهات , قد ولى » وأن فى مصر الآن مجالا فسيحا للنمو الثقافى المتوازن وأنه فى النباية لا يصح إلا 
الصحيح . . ولابيقى فى الوادى إل حجره . . 


وليست المفاخرة جزءاً من عملنا للرد على المجائين . . ولكننا ببدوء وثقة نقول : للقد استطعنا فى عابنا 
الأول أن نقدم لقرائنا العديد من الأعمال الأدبية العالمية الهامة إداركا منا لأهمية ربط القارىء المصرى 


والعرى بأحدث إنتاج أدى عالمى . . فقد كنا أول من قدم لقراء العربية الأديب الألمانى فولفجائج بورشرت 
من خلال قصص ثلاث له هى : الملوك الثلاثة المعتمدون ؛ والجرذان تنام ليلا , والخبز في الأعداد الثالث 
والرابع والخامس من المجلة . . وكائت القاهرة هى التى عرّفت القراء ببيرمان هسه الذى عرف كروائى » 
ولم يعرف ككاتب قصة قصيرة من خلال ترجمة قصته الشهيرة أغسطس أو الجليل . وفى تقديمها للشعر 
الالى نتم القاهرة بائجء شعرى واحد وإفا اننتحت على كل شعراء العام ترجم لي أ أعماهم ‏ 


وأضافت إلى ذلك بعد آخر هو : ربط الشعر بالفن التشكيل من خلال « فصيدة ولوحة » الذى تُشر فى 
عشرة أعداد على مدار العام . . 

لفد كان هذا التوع جزم هاما من نظرة اقادرة إلى الال الثقافية ولي فى مصر والعازالعربي ٠ ٠‏ 
ذلك لأننا وإلى وقت غير بعيد كنا مهتم بترجمة أحد الثيارات الأدبية فى العام فيعتقد قراء العربية أن هذا ليس 
تيار أو انجاها أدبيا ضمن انجاهات منعددة , وإنما يعتقدون أنه هو التبار الغالب أو الأفوى فيتتلمذون 
عليه , ويقلدونه , ولعل ترجمة إليوت : كانت سببا فى أننا م نكن نقرأ قصيدة لأحد الشعراء إلا ووجدنا 
فيها تعبيرات تتكرر مثل : مصلوبا , أو وجه المديثة , أو أشجار البلوط . . إلى آخر هذه التعبيرات ‏ على 
الرغم من أن البلوط لا ينمو فى بلادنا . ولأنا حارة , فيصعب أن نجد فيها من يلبسون ١‏ الفراء » ولأن 
إليوت قال ذلك . . فقد قلده الكثير ون . . !! هذا بالإضافة إلى مسرح « اللاهيمقول » , والكتابة الأدبية 
القصصية » بأسلوب « التلغراف » تقليداً الجيمس جويس إلى آخره . . حاولت القاهرة أن تقدم لقرائها 
معظم التيارات والانجاهات الأدبية العالمية فى الشعر والقصة , وتسعى القاهرة إلى يوم تستطيع فيه أن تقدم 
لقرائها أهم ما ينشر فى العالم بعد أسبوع أو أسبوعين من نشره , لكى يكون قراؤها على صلة وثيقة بمختلف 
التبارات والاتجاهات الأدبية والفنية والثقافية فى العام . فيعيشون عصرهم الثقافى بغير تخلف أو انبهار 
بتيارات ثقافية مؤقتة مهما كان مبدعوها . . 


المراقب الخارجى ويدرك أنه فرح أو حزين أو غاضب 
أو متسآمر أو متأم . ومشل هسذه الأحداث ‏ أي 
الحوادث ‏ التى تنتقل إلى المراقب الخارجى أحداث 
خارجية , ولكن هناك نوعا من الأحداث - 
لا الحوادث ‏ تحدث فى داخخل نفسك ‏ كشخصية 
روائية ‏ ولا يستطيع المراقب الخمارجى أن يراها أي 
يسمعها أو يدركهاً بأى صورة من صور المدركات 
الحسية , والخواطر فى أول قائمة هله الأحداث » 
والانفعالات النفسية فى آخرها . مثل هذه الأحداث 
لا يستطيع المراقب الخارجى أن يدركها إلا إذا نحولت 
إلى أحداث خارجية . وحتى فى هذه الحالة لا يكون 
إدراكه ها تاما » فأنت قد تشرد مع خواطرك فى أثناه 
حديثك مع غيرك . فلا يدرك هذا الغير أن داخلك 
يموج بحركة من الخواطر إلا من شرود عينيك أو من 
إجابة بعيدة عن الموضوع الذى يسألك عنه , ولكنه 
لا يستطيع أن يدرك أبدا ماذا يموج بنفسك من خواطر 
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نحو نواصل الأجيال 


بغة الفهم 


إلا إذا نحولت هله الخواطر إلى حديث منك أو 
تصرف , أى إلى حركة فى حبالك الصوتية أو أعضاء 
جسمك» وهما بن أنسواع الحسدث المتارجى 
لا الداخل , 

0 نسسطييع إذن أن تقول دون ت فى 
المصطلحات . ان لغة القصة الحقيقية ل أو 
الحوادث التى نترابط فيها بينها ترابطا علّيا , وأن هلم 
اللغة ‏ الحدث ب قسمان : خارجى يدركه المراقب 
الخارجى بحواسه البصرية أو السمعية أو اللمسية أو 
حنى الذوقية والشميية . ثم حدث داخلى.لا يدركه 
المرافب اخارجى أبدا إلا إذا أوضح عنه فاعل الحدث 
وحوله إلى حدث خارجى حركى أو صو . فلغة 
القصة إذن مجموعة من الحركات الظاهرة والخفية . بها 
يفكر القناض , وهى وعاء ذكرة الذى يجمله إلى 
القسارىء , ولا يعدو دور الألفساظ ‏ فى الصورة 
البدائية ‏ دور أداة التوصيل بين مبد ع ومتلق , إنها . 
أى الألفاظ س رموز مبرية فى كمبيوتر العقل (النفس) 
البشرية , أو هى رموز رياضية مثل (س ٠‏ ص) » 
وهى فى اهالتين لا تعدو أن تكون حاملا ناقلا للحدث 
بين المبدرع والمتلقى . وإن أى دراسة للغة القصة كعمل 
فنى » أو للغة قاص معين كمبدع هذا العمل الفنى » 
يشبغى أن بدأ من دراسة الأحداث ؛ أى المجموعة 
الحركية التى فكر بها » وكوّن تصوره عن الشخصية 
وعن الموضوع القصصى فى إطارها . فإذا تمت هذه 
الدراسة أصبحث دراسة اللغة ‏ كألفاظ متنظمة فى 
جمل ‏ محصورة ‏ أو ينبغى أن تنحصر ‏ فى صحتها 
كرموز لحزئيات عالم القاص أو القصة , وفى قدرتها 
على نقل عالم القاص بأدق الدرجات الممكنة » وعى 
توصيل هذا العالم إلى القارىء بأصدق درجة ممكنة . 
وإذا كانت الألفاظ ‏ منتظمة فى جمل ‏ هى المدخل 
لتلفى الحدث , أو هى الوسيلة الوحيدة لالتقاء المبدرع 
والمتلقى فإن هذا لا يعنى أنها هى اللغة التى ثتوقف 
عندها فى الدراسة ولا نتجاوزها » وإلا اخختلطت فى 
التقييم النقدى ‏ القصة بالقصيدة بالمقال بالمسرحية 
بموضوع الإنشاء . وهذا الاختلاط هو آفة التجديد 
أو ما يزعم أصحابه أنه تجديد ‏ فى القصة الحديثة . 

على أن هذا قد يختلط يمفهوم البناء القصصى بينما هما 
شيئان متبايئان كل التباين , ولهذا ترجو أن نعود إلى 
التفريق بشىء من التفصيل بين لغة القصة وبين بنائها 
القصصى . وذلك فى مقال تال . 


كانت لى ما تسمى « الكتب الصفراء ؛ تجربة بدأت 
قاسية مربرة وانتهت رائعة ممتعه . ذلك الى صدقت 
فولتهم إنها « كتب صغراء » يريدون أن يقولوا إنها 
صفراء صفرة الموث » ولكنه سرعان ما أكتشفت أن 
صفرة هذه الكتب هى صفرة الذهب , 

سأروى هذه القصة يوما ما ولكن حسبى الى مازلت 
إلى اليوم أسعى إلى ان نتعامل مع ثرائنا إلعرى الضخم 
العظيم تعاملا مباشرا . فنشر كتب الشراث تحقيقا 
ودراسة أمر هام وحيوى ضرورى , ولكن هذا يكون 
عادة للخاصة,أما ما أنادى به منل سئوات وسئوات فهو 
ان القارىء العادى وخاصة الصبى الصغير الذى يتعلم 
فى مراحل الاعدادية والثانوية لا بد ان يحئك مباشرة 
بهذا التراث . يقرأه كما ورد بلغة القدامى والاكثر منه 
بلغة لا يمتاج الصبى لأى عناء ليفهمها وحبلا لو أخحل 
منها تعابير قديمة تصلح لآن تكون هى التعابير السليمة 
فى عصرنا هذا وهى بلا شك أجمل واسهل . 

إن العثاء الذى يمشد لطلابنا فى كتب المحفوظات 
والمطالعة والتاريخ واللغة | بقرية الغ 
والاستخفاف بعقول أبنا: 
ويسخرون وعايشتهم يفرّون إلى 
لغة » حتى لا يقرأوا ما دبجته براعة « كتبة » الوزارة أو 
أصدتاءهم ١ ٠‏ 

رحم الله جيل اساتذتنا.حشدوا جهدهم والفوا 
لمراحل الدراسة الثانوية كتاب « المتتخب » فألقى به 
عباقرة الوزارة من النافذة ليؤ لفوا هذا الذى لأيؤسفينى 


بعض هذا السهل الممتع المفيد من نثر أسلافنا مئل 
ما يزيد احيانا على الف عام ولكن ببساطته وجماله 
يصرخ «ولماذا لا يقرأ ابنائى هذا السهل الممتنع » ؟5 
وسأبدأ بقصة المهدى كا رواها الواقدى ونقلها إلينا 
الحموى فى كتابه و ثمرات الأوراق ١‏ . 
وقد أخترت عنوانا لمجموعتى القصيرة نفس هذا 
العئوان الذى اختاره الحموى لكتابه . 
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وماتزال ايريس ١‏ ترقص الدرسكو 
على أنخام التخالبيل 


حسن عطية 


تتوقف الحركة الدرامية قليلا ؛ لنتبح للحكيم 
إن يستكمل مناقشبة فضية حول وظيفة ( الفكر ) ادبا 
وندا المجتمع , منتقلا من الوظيفة العامة : 
( التمرفيه ) أم ( التعبير) . إلى الدور المححدد داخل 
العلاقة مع السلطة , هل يبأى عنها؟ ام بدعبها؟ 
رهلا يقف هلا التدعيم عيد حد السبلطة فى جد ذاتها ؟ 
ام بجدد موقف التدعيم من أهدداف وأفعال تلك 
السلطة , فإذا كالت خيرة وعادلة دعمها , وإذا كات 
شريرة وظالمة وقف يدها , , مع ما يعليه ذلك الموقف 
من مسئولية الانضمام إلى ( فعل ) محدد ملترم ثبابت 
الاركان ؛ ببأى اكيم للفكر ان يستقطب داخله فيفقيد 
حريته والطلاقه , وها هر بعد أن بجسم المخطوة الأولى 
لى ففميته ؛ والنى ملرحها فى بداية المسرحية منتهيا إلى 
ضرورة مساعدة ( الفكر ) لمن ( يعمل ) عملا خيرا 
لبحققه . ومؤازرة من سلب مله الحكم لاستعادته ؛ 
واففا برجلبه . ثوث ومسطاط . علد جالب آخر من 
القضية , وهر ؛ العلاقة بين ( فكرة ؛ الوصول إلى 
الم تدا ؛ و( فعل ) الرصبول إلى ذلك اللحيكم 
كسلوك ووسائل .؟ هل شرف الفكرة ‏ الغاية يتطلب 
شرف الفعل ‏ الوسائل ؟ ام ان شرف الأولى قد يبرر 
لا شرف الثالية ؟ 
وكعادته بطرح الحكيم وجهتى اللظر حول القضبة 
السابقة , ا الفكر ) ٠.‏ مسطاطٍ » يرى ضرورة 
ابساق شرف الغابات والوسائل , وان اخفاق 
٠‏ « اوزبريس» الخير فى الوصول بوسائله الشريفة إلى 
استعادة حكمه , يعنى احفاقا للخير والشر ولكل المثل 
العليا فى الوطن , للا لابد من التصار « اوزيريس » 
فقضيته هى فضية المبادىء التى يؤمن بها و مسطاط » 
كرجل فكر مستدير » وواجبه أن يملع هزيته , لقد تطور 
١‏ مسطاط ) من صسوقف المفكر ( المعبر) عن هوم 
اباس , و( الموصصل ) اللجيد لرسالة المحكوم إلي 
الحاكم ٠‏ ( مناصرا ) فى البداية « ابريس » مشاصرة 
الكاشيف ها عن قوتها الكامية فى قلبها , منتقلا إلى 
مناصرة المنغم إلى صنعها , العامل على سربية ايها 
<١‏ حوريس » تربية صحيحة على المبادىء المؤمن با . . 
بيدما لا برى « نوت » ضسرورة الساق الغسابسات 
والوسائل , وأن اخفاق « اوزبريس » لا يعنى إخفاقي 


المباديء كاملة , وإنما يعنى أن العلم والعمل لخير 
الئاس ليسا بأفعل الوسائل المؤدية إلى الحكم ٠‏ ورئما 
تكون وسائل « طيفون ؛ غير الشريفة هى الأفعل . إلا 
أله بنضم إلى « مسطاط ‏ لمعاضدة ١‏ إبزيس ) منتقلا هو 
الآخر من موقف الفدان ( المرفه ) عن الئاس , إلى 
الفنان ( المسبائد ) للجالب الخير فى المحكم ؛ 
و( المشارك ) فى تربية الأجبال الجديدة » بعد أن وعى 
دوره لى ضرورة تدعيم المبادىء , لآن هزمتها هى 
هزيمة لكل من يؤمن بها » سواء أكان فى الحكم أم بعيدا 
عله , 


ولأن يد د طيفون ‏ هى الأطول ؛ فقد استطاعت أن 
نطول ١‏ اوزيريس » وهو يعمل لى أرضه ‏ وتمزقه » 
ممزقة معه كل رصوز الخير والدماء والمعرفة على أرضس 
الوادى , دون أن تدرك أن ( الرجل الأاخضر ) قد ترك 
بدرته فى الأرض فعلا خيرا » ومنح « ابزيس » امتداده 
الروحى فى « حوريس » ؛ والذى تعهدت ان تربيه عل 
مباديء ١‏ اوزبريس » ونحت اشراف اهل الفكر ب توت 
ومسطاط ‏ الموالين لها , , وتم سنوات الإعداد للفتى » 
حمس عشرة سلة » وبانق وقث ( الفعل ) ؛ وتتحيرك 
١‏ ابزيس ؛ للبحث عن الوسائل الى تساعد ابنها لى 
العودة لعرشه , ووفقا لتركيبتها اللفسية والفكرية ‏ النى 
كشفت علا فى بداية المسرحية حين لباث إلى توث 
ومسطاط لمساعدتها فى البحث عن زوجها بكافة 
الوسائل , حتى ولو بالسحر والتعاويل , معلدة 
بمسراحة ؛ « الجأ إلى كل وسيلة تدلنى عل مكان 
زوجى ؛ ؛ وهى مثل أية ألثى ‏ علد الحكيم -( عيدما 
تفقد شيئا عزيزا فإنا نلتمس المعجزة حيث نكون ٠ ١‏ 
لذا فهى لم تنقلب فكريا أو دراميا على بنيتها الشخصية 
كما رأى بعض النقاد أو خالت مباديء زوجها . كما 
رأى مسطاط , جينما قررث التعامل مع ( شيخ البلد) 
ساعد و طيفون » الايمن ؛ لمساعدتها فى تحقيق الوصول 
بابها إلى الحكم ؛ فهى منل البداية شخصية حركها 
العاطفة » وتتمسك بتحفيق غاياتها بكل وسبلة وحيثها 
تكون ؛ ما دامث تلك الغابات نبيلة ؛ وها هى 
السنوات تؤكد ها أن المبادىء وحدها لا تستطيع أن 
تقف أمام جبروث ١‏ طيفون » ؛ فلتشثر إذن تابعه 
الأمين , معرفة مما بعدم ارتباط مصالح ( شيخ البلد) 


بطيفون بعد ما استخلمه الأخيرحتى بلغ مآربه . ثم فاز 
بالغنيمة وحده » فضلا عن ادراكها هم ذلك السرجل 
للمال ؛ ومن ثم ترشوه بنصف ذهبها الذي استولى عليه 
د طيفون » ؛ ليدبر معها الخنطط لعودة ابنببا لعرشه 
المغتصب , بدءا من اكتساب الاتباع وتنظيم الصفوف 
وبذل الوعرد » 


[ هنا يجد ( الفكر ) سه للمرة الثالثة أمام اخختيار 
صعب ؛ ماذا يفعل عندما تنحول القضايا المصبرية من 
موقف ( الفكر ) والإعداد ؛ إلى موقف ( الفعل ) 
والتنفيل العمل ؟ 

كشف لنا تحليلنا السبابن علي عدم وقوع « ابريس » 
في الانقلاب الدرامى والفكرى حن قررت ان تتعامل 
مع أحقر الأعداء » وبذات ( الأساليب) الدليئة 
لتحقيق ( غاباتها ) , مرتئية ان كل ما تركنه لنت 
ومسطاط ليبلياه عبر سلواث طوال فى عقيل 
« حوريس »؛ ل يكن سوى تشييسد (عل رمال 
الأوهام » , أما الواقع أمامها فهر يكشف ها أن الغاية 
نسرر الوسائل المسيتخدمة ؛ وأن غمايتها النبيلة هي 
الوصول بابهها إلى عرش أببه الغتصب بأي طريق كانا ٠‏ 
حتى ولو كان طريق الرشوة والتدجيل والتفليل ؛ له 
لاتريد له ان يلقى مصبر أببه ؛ فى زمن استشرى فيه 
الشر وأحاط بكل المبادى» الصحيجة ؛ ومزني أصحاب 
الفعل الخير , واستولى على الحكم والشعب معا , 

ومرة أخرى تتوقف الدراما ‏ لتبرز مناظرة كلامية ؛ 
حول علافة الفكر بالقضايا المصيرية ؛ التي يناصرها ؛ 
عبدما تتحول من المونف النظري إلى الوقف , الذي 
بفرضص ., بحكم متغيرات الواقع ٠‏ أساليب ميتلفة 
لتحقيقها ؛ فإيزيس بفعلها السبابق ؛ التعاسل مع 
( شيخ البلد) طرحث تلك القضية بقرة أمام نوت 
ومسسطاط ؛ فيقف الأخمير بإصرار واليسيح فيد 
خطواتها ؛ فهر رجل فكبر تتفل عنيل» المبساديء 
والوسائل ؛ وقضيته التي بناصرها ‏ الوصول بجوريس 
إلى الحكم . هي قفسية مبدئية شريقة , فى حباجة إل 
وسائل بمائلة ؛ مرئثيا أن للجوه العلم والطبير لأسالبب 
المغامر والمحتال , يعنى أله لا أمل فى القرة اللداتية للعلم 
والخير , وأن التسليم ببلك يهدم قضيئه ؛ لأله لدم 
نظامه الفلسيفى اللدى تتسق فيه الوسائل والغايبات » 
وهو مناصرئه لحوريس ؛ لم يناصر فيه الرجل ٠‏ وأما 
ناصر المبدأ ؛ الذي يعنى ضباعه غياب المعنى لالتصار 
الرجل , .. اله موذف متكامل فكريا ؛ يتصادم بع 
مرنف ١‏ ايريس » التى تستطييع أن تلب البها 
« نوت )ء بعد تردد قصير , الذي تكشف له 'دراسته 
لجركة الأحداث فى الواقع ‏ أن تحفق مباديمء 
١‏ اوزيريس  »‏ غابة ووسائل لا مكن أن تتم إلاالى 
حالة خلو المهدان من المغامر والمحدال , أما إذا ظهر » 
قلايد للمبندئى ‏ عبالما ار خيرا ‏ مجماريتهما بئفس 
أساليبهما » بل وأن يكون أبرع مهما فى استخدام ذات 
الأساليب لاستعادة الحكم والشعب المسلوبين ؛ مكلا 
ينضم « نوت ») برؤ يده إلى ١‏ أبزيس »؛ ؛ بيلما يقترر 
« مسطاط » الابتعاد نباليا عن طريقههما , 
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وتسير ‏ ايزيس » فى طريقها » فتدفع « حوريس » 
لمنازلة « طيفون » , الذى ينتصر عليه لضعف الاول » 
ويهم بقتلة.. إلا أن ( شيخ البلد  )‏ المرتشى - يمنعه من 
قتله بيده , معلنا له أن ذلك الفتل » سيعنى للناس أنه 
تم تخلصا من له حق فى العرش , وسيدعم الشائعات 
التى قد يكون « حوريس » قد روجها من قبل تلك 
المنازلة » والحل هو تقديمه لمحاكمة ‏ صورية ‏ أمام 
الشعب , حيث يظهر ادعاؤه جليا » ويأق الحكم من 
الشعب , ما يثبت حق « طيفون » ( شرعيا ) فى الملك 
تثبينا دائم) , وبرغم دهاء « طيفون » , إلا ان الحكيم 
يجعله يقبل بسرعة , فالتخطيط النظرى الممنطق يدقع 
الشخصية لانخاذ ذلك الموقف , لا حركتها وتركيينها 
الذائية ؛. وتنعقد المحاكمة » ويتهم « طيضون » 
« حوريس » بالتمرد والعصيان ورفع السلاح فى وجهه 
بغية قتله » ويعترف « حوريس ؛ معلنا ان ذلك واجب 
عليه , استعادة لعرش ابيه « اوزيريس » المغتصب » 
ويقوم وتوت 2 كمحام عن ( حوريس )- 
وه ايزيس » بكشف الحقائق أمام الشعب عن المؤامرة 
والصندوق والاغتيال والتمزيق » ويهاجمهم « طيفون » 
متهما « حوريس » بأنه متمرد وأبن سفاح ٠‏ وانه ليس 
هناك دليل على كل ما يقال . وييناج الشعب » فالقضية 
الأخلافية ‏ شرف « ايزيس »- تثيره . وعدم وجود أدلة 
وقرائن دالة على صحة مايقال تؤرقه . ويعجز 
«حوريس ؛ و ١‏ ايسزيس ») ودتوت » عن اثبات 
الدليل » ولكن فجاة يظهر ملك ( ببلوس ) » وكانه 
الإله القادم من الآله , تلك الحيلة الإغريقية الشهيرة 
التى دائها مأ كانت تستخدم فى المسرحيات التى تنشابك 
فيها القوى الأرضية . فيان الحل من أعلى جبال 
الأوليمب ‏ فهاهو ملك ( ببلوس ) يظهر ‏ دون أن 
نشى المسرحية من فبل أو من بعد عن وجود ائفاق 
لمجيئه » ليكشف أمام الناس الحقائق فى لحظة محددة » 
ويحمل معه الدليل : الصندوق المذهب الذى حمل 
داخله « أوزيريس » ؛ وإمام تلك الحفائق والأدلة ؛ 
وييرب طيفون ‏ فالحكيم لا يفئل أو ينهى وجود الشر- 
ويحمل الشعب « حوريس » للحكم , ويقرر الملك 
الجديد متابعة المجرم والانتقام لابيه » إلا أن « ايزيس » 
'وفد حققت غايتها فى الوصول به إلى الحكم » تثنيه عن 
ذلك , حتى لا يلوث يديه الثقية بدماء الآثم الدنس » 
مكتفية بمعرفة الشعب الحقيقة » آملة فى أن يصفح عنها 
« اوزيريس »فى خلوده ‏ وأن يرضى عن أفعاله . 

القد حفقت « ايسزيس 2 « الحكيم » رؤيتها 
التعادلية فى الحياة » فجمعت فى شخص « حوريس » 
مبادىء « اوزيريس » وأساليب « طيفون » » ووحدت 
فى رمز واحد حكمة المعلم وقوة المناضل ‏ روح الأمس 
وجسد اليوم , ذلك الجسد الذى لا يعنى عند الحكيم 
يرد وعاء مستقيل وحافظ للروح الخالدة اللبعوثة ٠‏ وإمأ 
يعنى وجودا جديدا يحقق فى توازن محسوب الانسجام 
بين الاضداد , مثلم لا تعد الدراما عنده مجرد شكل 
فنى , يستوعب روح الأسطورة القديمة , وإنما يعنى 
صياغة جديدة , تعيد بئاء ( الحكاية ) الأسطورية ٠‏ 
داخل مضمار درامى له مقاييسه الخاصة , وتخضع 
الرؤية الاسطورية للرؤية الذاتية الآنية » فى تفاعل 


محسوب معها » فالمسرحية تنحرك بحساب شديد » 
وتنتفل رغم القفزات الزمنية فى بناء محكم.. تغطن به 
المسافة بين ( الفورم) الغرب و (الماوة) 
المصرية , برؤ ية حكيمية توفيفية » تحمل العجز عن 
تلمس نبض حركة الإنسان البسيط فى الواقسع » 
بالمناقشات النظرية حول القضايا الكلية . 

ويأق كرم مطاوع ليقدم عرضه فى ثانى يوم من يناير 
» محضعا رؤية الحكيم الفكرية والدرامية لرؤ يته 
هو ء ومعيدا صياغة المسرحية صياغة تجمع بين النص 
الدرامى والاستعراضات الغنائية والراقصة , فى محاولة 
الطرح رؤ يته فى الوافع المعيش طرحا مباشرا » فيحذف 
من النص ما يمذف . ويضيف اليه ما يضيف من أغانٍ 
واستعراضات . تحصر القضايا الفكربة الكلية فى 
مواقف وأحداث وبلدان وأشخاص بعينهم , وتقلل من 
ثراء الدلالة الرمزية » هابطة لديما جوجية الإسقساط 
السياسى الساذج , فاقدة رغم براعة التنفيذ الشكل 
وزخرفاته , الآمتاع العقلل والوجدانى للعمل الفنى 
المثالق . . لقد سعى العرض بكلمات صلاح جاهين 
الغنائية غير الشعرية » وغير المفرقة بين « ايزيس » و 
« زوزو»ء وغير المدركة ‏ فى الوقت الحالى ‏ لدور 
وقيمة الكلمة المغناة وسط حركة أحداث المسرحية » 
حينها تتسامى . فتعجز الكلمات الحوارية عن بلوغ 
ذلك التسامى إلا بالغناء والحركة الراقصة فى شفافية » 
وكم هر محزن عندما نتذكر أغانيه » بل وصياغته كلها 
لترجمة مسرحية ١‏ دائرة الطباشير القوقازية ِ 
الستينيات , أما هنا فالأغانى المكتوبة بالعامية أقل قيمة 
ومعنى وشفافية من كلمات النص المكتوب بالفصحى . 

« ورغم ركاكة الكلمات الغنائية » حاول المخرج أن 
يمنح ايزيسه جلالا أسطوريا , لا يتفق مع شخصيتها 
وأفكارها داخمل المسرحية ؛ فقد أضاف فى البداية 
مشهدا افتتاحيا صاخبا » تندفع فيه الجماهير راقصة 
مغنية هاتفة وداعية لا يزيس كى تتجل عليها . ناعتة 
إياها بأنها أم الخيرات والكرامات . وبأنها المرأة 
السماوية الملهمة . والربة المكرمة . وقاضى المحكمة » 
وملكة مصر الشعبية النورائية المعظمة ( هكذا ! ) » بل 


لا يكتفى العرض بأن يخلع الشعب عليها تلك الالة 
الأسطورية » بل بجعلها تقول عن نفسها : ١‏ أنا شفيعة 
الحبايب . عشاق عيون الرعية والخدمة الاجتماعية . 
أمتص سم العقارب » , محددا لها دورا فى الحياة العامة 
للمجتمع , ول لا وزوجات العصر يفعلن ذلك ع 
فضلا عن مشاركتها للملك « اوزيريس » , ووقوفها 
بجانبه وهو يعلم هذا الشعب الحضارة مادية ومعنوية ٠»‏ 
بدءا من إقامة الكبارى التى تحقق تواصلا بين عالم 
وآخر؛ مرورا باللغة والمصاريف وصولا إلى الرقص 
الديناميكى بدلا من أوضاع التماثيل الاستانيكية . 
إن تبجيل « ايزيس » يعد الدعامة الأساسية فى 
العرض المسرحى , من حيث كونها رمزا للوطن يمتوى 
كل مافيه , وتقدير المبادىء , لا الأشخاص . يعد 
المدخل الأساسى لصياغة العرض المسرحى حول 
الدعامة السابقة . ومشكلا محور الرؤ ية الإخراجية 
له . انطلاقا وانتهاء بمشهدى تبتل من الشعب للئورانية 
« ايزيس » , وبيتهما يعسل العرض عل نخذف كل 
مسايشى بضعف « ايزيس » الإنسان والأنشوى » 
وإضافة ما يؤكد قوتها , ففى المشهد الثانى ‏ الأول فى 
النص ‏ ينتهى بخروجها يأغنية تؤكد فيها فدرتها عل 
التحرك بمفردها بحثا عن « اوزيريس » . معللة قسرة 
إرادتها وعزمها وعدم معرفة قلبها ل ( الملاريس ) !! ٠‏ 
وذلك بدلا من خروجها المادىء فى نص الحكيم » كما 
يحدف ختام المشهد الرابع ‏ الخامس فى المرض- 
والذى تار فيه ٠‏ ايزيس » متخاذلة بعد أن أصبحت 
وحيدة وتقع عل ركبتيها نائحة على زوجها , ليستبدل به 
مشهدا استعراضيا غنائيا طويلا , يبدأ بإصرارها على 
الصمود أمام كل عقبة تقف أمامها , ثم تطوف الاقطار , 
المختلفة بحثا عن « أوزيسريس » ! منفيس , ميث 
دمسيس » سينا ة؛ عكاء صور؛ صيدا- 
ولا مانع من العراق والاردن - وصولا إلى ببلوس » 
وهى تردد للأهالى الذين يستقبلونها فى كل مكان تببط 
فيه بالأغان ورقصات الدبكة والأعلام الليديئة مرحبين 
بهاء وهى تعلن لهم : ١‏ أنا عارفة طريق زوجى 
بخدسى , وراح اوصل لمكاتة بتقسى » إثيه رخلة 
استعراضية . قصد بها الغرض تأكييد البعد العسري 
الرحلة « ايزيس » » المرجود دون مباشرة اسطورة 
ونصا دراميا , لكنه الاسقاط السياسى المدرسس . 


وتأكيدالهذا البعد العرى , لا يكتفى العرض 
بإضانة المشهد الاستعراضى الطويل السابق » بل 
يعدل من المواقف الدرامية والأسطورية ذاتها ؛ فيجعل 
« ايزيس 6 ترسل ابنها وحوريس » , وهوفى العام 
الاول من حياته إلى ملك ببلوس بواسطة و مسطاط » » 
كى تتم تربيته فى الغربة العربية ‏ كاورصت الاغريقى - 
فيشب هناك عن الطوق ؛ ويعشق ابئة ملك ببلوس 
« نوراء التى أضافها العرض للأسطورة والنص 
الدرامى . وبعد سبعة عشر عاما فى الغربة » يأق 
مسطاط قبل نهاية المسرحية ليعود بحوريس إلى وطنه 
للجهاد لاستعادة عرشه . ولا يخلص ملك ببلوس أن 
يعود حوريس وحده » فيزوججه ابنته نورا , حتى إذا 
قابل الموت فى مصر ء فليقابله عريسا . . وهى اضافة 
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2110110019 
مقحمة على البناء الدرامى للنواحى الثلاث التالية : 
١‏ ان المسرحية ‏ نصا وعرضا ‏ تقول لنا إن 
« ايزيس » عاشت فى هدوء لسنوات ثلاثة بعد عودتها 
من ببلوس » وأقامت فى منطقة نائية مع « أوزيريس » 
بعيدا عن عيون « طيفون » , ولم يكن هناك ما يخيفها 
حتى ظهر توت ومسطاط . وقبله) بأيام قليله رجبل 
غريب من أعوان طيفون فى المنطقة » فيا هو الدافع اذن 
لكى ترسل بابغها الرضيع وهكذا إلى ملك بيلوس ؟ وهو 
الورقة التى حاولت أن تضغط بها على « أوزيريس » 
ليعود إلى الحكم » فضلا عن حياتها وطفلها وزوجها 
حياة آمنة لا يعكرها شىء طوال ثلاث سنوات . 
ل ان «مسطاط » لم يعرف بعسودة « ايسزيس » 
و« أوزيريس » واقامتهما فى المنطقة النائية , إلا بعد 
عودته| بسنوات ثلاثة » ومن ثم وفد إليهم| ٠‏ ومعه توت 
مقدمين خدماته| ( المشهد الثانى من الفصل الثانى فى 
النص ‏ الشهد الثانى من الجزء الثانى فى العسرض ) 
فكيف لمسطاط أن يذهب بالطفل رضيعا فى ععامه 
الأول ؟ أى قبل تعرفه السابق عليهم بعام آخر على 
الأقل . 
"1 أن « مسطاط » قد رفض التعامل مع « ايزيس » 
أثر فرارها التعامل مع (شيخ البلد) بعد رشوتها له » بل 
لقسد أدان مسطاط ]بزيس واتهمها بالخيانة » وغادر 
مكانها (الشهد الأول من اللفصل الثالث فى النص ب 
المشهد الثالث من الجزء الثانى فى العرض) ثم سرعان 
ما يذهب إلى مدينة ببلوس ليعود بحوريس كى يستعيد 
عرشه ( المشهد الرابع من الحزء الثانى فى العرض ) ؟ 
وهكذا يمتلء العرض بالمحذوفات التى قام بها 
المخرج , والاضافات التى قام بها المخرج » 
والاضافات التى اقتترحها ايضا المخرج وكتبها غناء 
ضعيفا صياغة ومعنى (صلاح جاهين) من 0 
« اوزيريس » يا ملاك الحينه . اظهر للزوجة الوفية . 
وحياه القبلات الحلوة . أنا دمع الخوف ملو عنيه » أى 
وم المنحر . للمنحر . قتلوا الرجل السكر» .. !! 
واضافة أخحرى نشك أن كاتبها هو توفيق الحكيم » 
تطلب فيها ‏ إيزيس » على ظهر مركب يجره على المسرح 
شاب يرتدى السواد تحت أشعة الالترافيلوت » تطلب 
من « أوزيريس » وهوفى أحضانها طفلا » لآن الوطن 
يريد ذلك ؛ وإضافات أخرى لا تضيف للعمل قيمة » 
باستثناءات قليلة جدا » تومض من حين لآخر ‏ فى 
ثنايا التصوير الحركى لأفكار ومشاعر شخصيات 
المسرحية مثل : معاناة ايزيس من شعور داخخل يمزقها » 
فى ذات اللحظة 0 
ومثل انهدام بيتها لحظة معرفتها بجريمة الاغتيال فى 
المشهد التالى مباشرة » ومثل سقوط « حوريس » أثناء 
منازلته لطيفون قبيل ختام المسرحية » سقوطه فى, خدعة 
الحبال » التى تكشف حركيا أن هزيمة حوريس » لم تكن 
لضعف فيه كم] جاء فى نص الحكيم » وإنما لتأمر طيفون 
عليه . . ومضات بارعة تظل فى إطار الاخراج , الذى 
هو بالطبع يختلف عن التأليف , والذى هو ميدان كرم 
مطاوع الحقيقى ٠‏ والذى عليه أن يذكر فيه » وأن يدع 
من خلاله ى) أبدع فى سنوات سابقة . أما التأليف » 


عبد ا منحم شميس 


أنا فى هذه اللحظة عاجز عن كتابة الكلمات . 

توقف القلم بين أصابعى » وتوقف العقسل فى 
رأسى . وأصابنى ذهول » فقد وجدت بين أوراقى منل 
لحظة قصاصتين من جريدة الأهرام : أولاهما فى سسبعة 
أسطر خصت حياة إنسانة مات ورحلت من الحياة » 
والقصاصة الثانية فى أربعة عشر مسطراً . . ضعف 
أسطر القصاصة الأولى . . وفيها خلاصة حياة إنسانه 
مازالت على قيد الحيأة » فى يوم 1 ديسمبر 1417 . 
هل يذكر أحد المحامية الراحلة الدكتورة نعيمة الأيوى 
أول فتاة مصرية ارتدت روب المحاماة ودخلت قاعات 
الجلسات فى المحاكم فكانت فى الجيل الماضى أول 
محامية مصمرية مع أن بنت جنسها الأستائة منيرة ثابت 
حصلت على ليسانس الحقوق من باريس فى جيل سابق 
كجيل نعيمة الأيوى . . ولكن منيرة ثابت لم تستطع 
الدخول من باب نقابة المحاسين أ المزعيم سعد 
زغلول » فساشتغلت بالصحافة وأصسدرت مجلة 
( الأسل ) باللغتين العربية والفرنسية . وشجعها 
الزعيم على احتراف الصحافة لأنه لم يكن فى الاستطاعة 
الاشتفال بالمحاماة » وم يمض على رفع الحجاب عن 
وجه المرأة المصرية غير يوم واحد . . وكان هو الذى 
انزع اليشمك من وجه أول سيدة رآها فى سرادق 
السيدات الوافدات اللا أقمن احتفالا بمناسبة عودة 
الزعيم من المثفى . . وكان الزعيم سعد زغلول هو 
الذى نزع اليشمك غن وجه أول سيدة مصرية فى هذا 
السرادق فرفعت النساء جميعاً اليشامك عن وجوههن 
وظهرت سافرات . وكائت اوهن صفية زغلول أم 
المصريين وزوجة سعد زغلول . 

ومن عجائب المصادفات أن الأستاذة منيسرة ثابت 
تسزوجت عبد القادر باشا حمزة صاحب جريدة 
البلاغ . . وأن الدكتورة نعيمة الأيوبى تزوجت على 
باشا الشناوى . 

وأنسانا الزمان مثيرة ثابت عميدة الصحفيات 
المصريات وأنسانا نعيمة الأيوى أول عحامية مصرية . 

وعندما نشرت صورة نعمية الأيوبى فى الصحف 
وهى مرتدية روب المحاماة , كان الناس يتفرجون على 


وإعادة كتابة النصوص ٠‏ تلك الإعادة التى اشتهر كرم 


بأنها جزء من نسيج رؤ يته الاخراجية » فهى ليست 
مجدية » وقد كشف هذا العسرض أن الانشغال بهاء 


يؤثر على قيمة العرض بأكمله , والذى حاول المخرج 
أن يبهرنا بما حشاه فيه من استعراضات عبد المنعم كامل 
المتأرجحة بين خطوات الباليه وحركات الرقص الشرقى 
التعبيرية الحرة ء بل بالرغم من العرض يدعو الشعب 
حسب تعاليم 3 أوزيريس » منذ بدأية المسرحية و سيبك 
من أوضاع التماثيل . واطنطط على صوت الشخاليل » 


الصورة بإعجاب شديد » وأحس كل واحد أنها اخته 
أو بنته . فقد كان المجتمع المصرى فى عصره الذهبى 
يسير على طريق التقدم . . وكانت خطوات التقدم فى 
مصر أصرع منها فى بلاد أوربية كثيرة ولا حول ولا قوة 
إلا باه . . ماذا جرى ؟ 

أما لطفية النادى فقد كانت أول طيارة مصرية » 
وعندما ظهرت صورتها فى احرائد وهى ترتدى ملابس 
اسطيران » وكانت واقفة بجاتب الطائرة . قص 
كثيرون هذه الصورة ووضعوها في إطار , وأحسوا أن 
كل واحد منهم يرفع رأسه فخارا بفتاة مصرية تقود 
طائرة . 

ثم أقامت الطيارة المصرية فى لوزان بسويسرا .. 
واشتغلت فى محل تجارى لتحصل رزقها . 

ماذا أقول ؟. . ألم أقل لك إن العلم توقف بين 
أصابعى ؟ كثيرون وكثييرات بمن شاركوا فى بناء 
الحضارة المصرية الحديشة بقيت منهم كلمات تنشر 
احيانا فى صحيفة . . وحتى الكتاب ورجال الصحافة 
الذين كان تسيل أنهار الصحف بمتالاتهم واخبارهم 
رحلوا وبقيت من حياتهم بضع كلمات فى سطور , 

عندما تنطفىء الشمو ع التى أضاءت طريق الححياة ٠»‏ 
تحمل من مكانها وتوضع فى سلة المهملات لأنها لم تعد 
قادرة على بعث الثور . 

ويسدو. أيضا ‏ أن عيادة الفرد متأصلة عند 
الناس » وكأن فرعون يعيش فى قلب كل واحد منا , 
وفرعون هو املك الذى حاز الشهرة فى حياته وكتب له 
الخلود بعد بماته ومع تغير العصر استبدلنا الحرم الذى 
يدقن فيه الفرعون بالضريح الذى يقام للملك 
الشهير . . وقد يكون ملك الأدب أو الشعر أو ملكة 
النبضة النسائية . . وأحسن وصف عندئا للعباقرة هو 
أنهم ملوك أو أمراء . . حتى فى الموسيقى كنا ثقول ملك 
الكمان سامى الشوا . . محمود سامى البارودى كان 
أكبر الشعراء , . ثم انتزع منه الإمارة أحمد شوقى 
ولكن شكسبير وجوتة وفيكتور هوجو لايحملون لقب 
أمراء للشعر.. 8 

وحتى محمد التابعى الصحفى الشهير عندما أراد 
مصطفى أمين أن يكرمه قال عنه فى العنوان : ملك 
الحب فى القرن العشرين ؟! 


إلا أن أوضاع التماثيل فعلا قيدت حركته فى الكثير من 
الاستعراضات . بخاصة مع الصياغة الموسيقية التى 
اعدها هانى شنودة فى مزيج من الأجواء الفرعونية 
والاسلامية والشعبية » مع انتقالات مفاجثة من 
الصياغة الاوركسترالية إلى الموسيقى الشرقية , أما 
التمثيل الدرامى فقد ضاع وسط هذا الكم الهائل من 
الإبهار الاستعراضى الذى به , أو بسبيه , فقد القدرة 
على التواصل معنا » وعلى خلق المتعة الفكرية والجمالية 
داخلنا . 
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نقرير عن رجل نحت هد السكين 


أحمد زرزود 


من أنبل الرجال كان . . 
(يشهدُ الذين قارعوا مرارة السفينة » 
احتسوا ثمالة الدماء» 
راهنوا الشموس أن تطل من 
جديد ..) 
وارتموا على وسادة القرون : 
ملؤها انحناء الظهر طيعًا » 
وكومة من السواد 
والعئاد 
والهواجس الأبيدة ) 


من أثبل الرجال . . 
م يكن ا مناخ /أوقف الرياح 
سبر الخطوط بين ناتئات الصخر 
(م تشله العيون 
وهى ترندى ابتسامها 
الصفيق) 


كان يجمل انتهاءه » 
وحلمه , 
وصرخة إينه الدحيل » 
وانحشار أهله على سلالم الترام 0 
(يذكر استياءه من المواكب المهيات 
يقبض الحتاف صدره 
وطفلة نيلية تئن بين سيّدين » 


أعوامنا العجاف 
وَسُمَها الزعاف 
فى ذمة التاريخ ! 


ويترك الترام عند سيدى الحسين 
(ماذا .. ؟! 
« جوهر ؛ ود مصطفى », مقيّدان ؟ ! 
همس الحوذى : 
من المساء للصباح 
كانا يوقسظان الأرض من 
رمادها », 5 
يُنفضان عن مباسم العروس 
عيدّها الكذوب » 
يُرِجِعَانَ للقصيد سيدٌ العذاب ! 


ُوهما يُريّتان فوق شاعر 
ويوصيان : 
دلا تتتخبٌ 


الشرابٌ ! 


يسقط الحجّاج سيفَهُ على السكون 
فالرقاب ناها الصديد , .) 
ها هو الفتى يُشيح وجهه عن حزئنا 
لا تفقهون خمرة الورود .. 
قصة قديمة عن بلبل 
ينام 
فوق شوكها المخضل 
والغناكٌ 
صاعد 
نافورةر 
ورقصة ..) 
رقضْتٌ/لا يصيبنى الدُوارٌ 


هل تجربُون البحر ؟ ! 
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من أنبل الرّعاع . . » 


ها هو اعتدادٌ عاشق 
كتابه التوحَدُ/احتماله المدى . . » 


من أنبل الضلوع . ٠.‏ » 


(زغردت إيزيس 

جرحها سحابة /خراجها : مق 
استفاقت الرءوس . . » 
والرءوس 
أدركت هوانها 
الأحلام ليس غيرنا يَرُودها 


يفك سحرها . .. !) 


لا تنظروا فرعون يعرض الشموس 


يكسر الأبواب  .‏ 2 


يطلق النجوم من إسارها . . . 


أنسمعون الليل ؟ 


والشاعر التبيل 
فى موته يغنى 
فيستعيد الثيل 
نوط الدماء منى ! » 


هاتٍ ياشاعر من وحى الأغان 
وابعث الألحسان من عليا الجنان 
واسكب الأنغام فى سمع الزمان 
واس روض الحب من نيع الحنان 
وانثر الفرحة فى كل مكسان 


ما ترى الطير على أفق الصباح 
يتهادى فى غدو.... ورواح 
شاديا بسين الروابي والبسطاح 
يلثم الزهر بأهداب الجنساح 
والسدنا أنس وبشسر ومسراح 


هات ياشاعر من نبض الشعور 
فالهوى الممراح فى كل الصدور 
والصدى اللهفان ترئيمة حور 
بنداء الحب فى الكسون يسدور 
ورؤى الإهام اشراق ونور 


أيها الشاعر نضّرت رؤاك 
وأذبت الحبٌ لحنا فى هواك 
فاستوى النور على عرش بهاك 
وازدهى الحسن بلألاء ضياك 
وجثا القلب بمحراب سماك 
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بن الطسيارة إلى لسيسيي 


د. فتحى الصنفارى 


فى عام 1٠٠‏ كتب ب فيلوتر06هة عسسهلائن© 
ه1016 . الباحث والموسيقى الفبرنسى , وأحد 
علياء الحملة الفرنسية على مصر ء فى كتاب وصف مصر 
عام روظارآ © ممنام ندع , أنه شاهد مع أحد 
الخدم النوبيين القلامين من أقصى جنوب مصرء آلة 
موسيقية قسريبة الشبه جيدا من اللييرة #الإلآ# 
الإغريقية » لذلك ل يجد مغراً من المقارنة بينهما من حيث 
الشكل والتركيب والصناعة وطريقة العزف . 


وتفول الأساطير الإغريقية أن الآله ميركور ؛ وجد 
ظهر سلحفاة جاف , فاخذه ونظفه وشد عليه رق 
(غشاء) من الجلد , وأخمرج منه ذراعين أوصل 
طرفيهها بعصا مستعرضة ؛ ثم شد على العصا تلك 
سبعة أوتار من أمعاء ا ماعزء ثبت طرفها الآخر على 
حافة الرق الجلدىرء وبذلك أصبحت آلة موسيقية 
مكتملة » يمكن أن تصدر أصواتاً متباينة عند نبر أوتارها 
بواسطة ريشة ‏ والعازف محتضن لما بيسراه إلى 
صدره ‏ وكانت تلك الآلة هى الليرة . 


أما الآلة النوبية التى شاهدها ‏ فيلوتو فهى بنفس 
الشكل والتصميم إلا أن الصندوق المصوت عبارة عن 
إناء من القرع الجاف , وعدد أوتارها خحسة فقط » 
وتضبط حماسياً . كا كانت توجد فى وجه الآلة وفى الرق 
الجلدى فتحات للرنين غتلفة الأشكال . وكان 
الذراعان من الخشب الجاف الصلب , طرفاهما 
يدخلان من ثقبين من الرق الجلدى ومثبتان بها جيدا 
ويشكل محكم » أما طرفاهما الآخران خارج القصعة » 
فتفابلهما قطعة أخرى من نفس الخشب » ربط طرفيها 
بطرق الذراعان بواسطة خيوط من أوتار عضلات 
الأبقار » وعلى العصا الأفقية رُبطت خمسة أوتار فقط من 
أمعاء الإبل ( الجمال ) فوق حلقات من القماش 
المجدول » بحيث يمكن بواسطة تحريكها إلى الأمام 
أو الخلف . شد أو إرخاء الأوتارحسب الطلب وحسب 
طريقة التسوية المتبعة . 

ويضع العازف الآلة على فخذه مستئدة 
إلى صدره . واليد اليسرى تطل من خلفها بحيث تكون 
الأصابع الخمس لليد تحت الأوتار الخمس مباثسرة 


© القاهرة © العدد الرابع والخمسرن © الثلاثاء 1١‏ فبراير 1541م © ؟ جمادى الثانى 1405ه © 


ومستندة إليها عند الجزء الأعلى منها ء بين تبر الأوتار 
جميعها بواسطة قطعة من الجلد السميك وبقوة » حيث 
تسمصع الأوتار كلها مكتومة الصوت » أما الصوتٍ 
أو الوتر المراد سماعه فيرفع عنه الأصبع ليُسمع واضحاً 
رنانا » وذلك دون الأوتار الأخرى التى نكتمها بقية 
الأصابع » ويسمع لا فقط نوع من التنتنة التى تمثل 
الضربات الاساسية لضغوط الإيقاع الذى تقوم عليه 
القطعة المعزوفة . 

ومن الغريب أن نبر الأوثار جميعها معا فى نفس 
الوقت تبدو مشوافقة فى أذن العازف الفطرى , رغم 
جهله التام بالأسس الموسيقية للتوافق والتنافر » بل أن 
فطرته الهمته إلى ذلك دون أن يدرى أن الدرجات 
الموسيقية المكونة للسلم الخماسى الذى تضبط عليه 
الأوتار الخمسة , والذى يتكون فيه الديوان الموسيقى 
( الأوكتاف ) من حمس درجات فقط , يشكل تركيبا 
هارمونيا يمثل أجزاء من السلم الانهار موى التوافقى » 
وهوما يسمى علميا بالسلسلة التوافقية الطبيعية . 

كما ذكر الفرنسى ‏ فيلوتو أنه طلب من النوى أن 
يعطيه الآلة ليتفحصها , ولكنه أخذ فى فك ضبط 
الأوتار لإنلاف تسويتها » ثم أعادها للعازف وطلب منه 
مداومة العزف عليها على ذلك النحو ومراقبة 
ما سيحدث , ولكن العازف أخل فى البداية يعيد ضبط 
الآلة كا كانت فى البداية تماما دون أدنى تغيير . 

وقد دون فيلوتو ‏ ذلك ليجده عبارة من ديوان 
واحد من السلم الخماسى ( ضول- لا - مى - 
رى مى ) وهوما يثبت أن هذا الضبط لم يكن إرتجاليا 
ولا عشوائيا » بل هو ثابت ومتعارف عليه بينهم بل 
ومشوارث منذ القدم » واستعماها بنفس الشكل 
والتسوية دليل على أصالة تلك الآلة » وقد عرفا 
فيلوتو أن تلك الآلسة نُسمى ‏ الطئبورة 
أو الطمبورة , 

وبالمقارنة بين الطنبورة ‏ والآلة المشابية تماما » 
والموجودة فى الآثار الفرعونية والتى يرجع تاريخها إلى 
حوالى 76٠١‏ عام قبل الميلاد » يؤكد أن أجدادنا 
الفراعئة هم أول من صمموا تلك الآلة » وعرفت 
لديهم تحت اسم ( الكنارة ) . وذلك قبل إزدهار 
الحضارة الإغريقية بأكثر من ألف عام , وقبل معرفتهم 
للآلة المشابهة وهى الليرة ‏ التى قارنها بها فيلوتو , 

ويمكن ملاحظة أنواع وأشكال كثيرة من الكنارات 
الفرعونية القديمة فى النقوش والرسوم الموجودة للآن 
بالمقابر والمعابد الفرعونية التالية : 

. الجبانات المجاورة لأهرامات الجيزة‎ - ١ 

. معبد فيلة بأسوان‎ - ٠ 

٠"‏ - جدران السلم المؤدى إلى الحجرة الخامسة فى 
معبد دندرة . 

4 - مقابر وادى الملوك بالأقصر . 

ه - مقبرة إمنحتب الثانى من الأسرة الثانية عشرة 

(لكول و ولق .م 
" - معبد رمسيس الثانى الأسرة التاسعة عشرة 
خوكلا 21159 قم 


كناره وجتك فرعو 


/- مقبرة توت عنخ أمون ( حوالى عام ٠٠١‏ 
ق.م). 

هذا وقد عثر الأثريون بالفعل على خحس غماذج من 
الكثارة المصرية القديمة منها الآن ثلاثة فى متحف 
برلين , والرابعة فى هولندا » والخامسة موجودة 
بالمتحف المصرى بالقاهرة وهى نماذج تدعو للدهشة 
نظراً لدقة الصناعة والزخرفة التى تتحل بها . 

وعليه » وبدون شك فإن ‏ الطنبورة ‏ النوبية أو 
( الليرة امصرية ) كما يُسميها بعض الباحثئين 
الأجانب , منحدرة وبشكل مباشر من الآلة الفرعونية 
الممائلة ؛ وهى فقط مجرد إمتداد لها » وبالتالى فهى 
ليست وإردة من الجنوب الأفريقى ٠‏ أومن اليونان » 
وهذا ما أكده الكثيرون من الباحثين مثل كورت زاكس 
55 06 هائز هيكمان لققد 11:0 كد ه1آف . 
اش . فيتيه 1.5.5865 : 


وتيبيريو الكساندرو , الباحث الرومان فى مقدمة 
وغلاف مجموعة أسطوانات : ( أنتولوجية الفلكلور 
المصرى) التى جمعها وسجلها بسين عسامى 
زمكقل ل7و9ل). 

وقد أكد ( تيبيريو) أن اللوحات التى شاهدها 
وصورها بنفسه من آثار الفراعئة » تتطابق مع الآلات 
التى شاهدها عام 1455 فى أيادى أبناء النوبة فى أسوان 
والأفصر وهى لا تختلف من حيث الصناعة والشكل 
والتركيب والمواد الأولية المصنعة منها. بين كل من 
الآلات الفرعونية والآلات النوبية » ى! تمسك وتعزف 


بنفس الأسلوب , أى منذ حوالى 00٠‏ عام ء وإلى 
تاريخه . 

وما زالت الطنبورة النوبية بشكلها القديم الذى 
وصفة فيلوتو وبعد 18 عاما » منتشرة فى جنوب مصر 
من الأقصر والنوبة الجديدة إلى أسوان » يستعملها 
قبائل البشارية والعرب » دون أدنى تحريف أو تعديل فى 
الشكل والصناعة وتسوية أوتارها خماسيا حتى اليوم . 

كما لازالت ‏ الطنبورة ‏ موجودة فى دول أفريقية 
مجاورة مثل السودان وإثيوبيا والصومال إلى الآن تحت 
أسماء متعددة مثل : 

الكرارة 6ة65كابيسنكوب ١ه‏ اهلو كيثارة 
تقطاءكاكسر :6دوك بّيزيرا مكنظ الخ . 

كبا عرفتها كذلك دول سواحل البحر الأحمر » حيث 
إنتقلت بحكم التجارة والجوار إلى اليمن لتواصل 
رحلتها إلى الشاطىء العُمانى . ثم سواحل الخليج 
العربى حتى البصرة فى العراق . 

وقد شاهدت بنفسى ‏ الطنبورة ‏ فى يد عازفيها 
منذ شهور فى أسوان ولكن الصندوق اللصوت أصبح 
عبارة عن طبق من الصاج المطلى متوسط الحجم ٠‏ بدلا 
من الصندوق الخشبى » كما إستبدلت الأوتار المصنوعة 
من الأمعاء , بأوتار معدنية » مع وجود ( فرس ) تثبت 
عليه الأوتار فوق_وجه الآلة المصنوع من الجلد الرقيق 
كذلك . وأيضاً تثبر الأوتار جميعها بواسطة قطعة من 
الجلد المربوط بخيط فى عمرد الآلة الأيمن . وقد 
شاهدت منها عدة نماذج متفاوتة الأحجام ٠‏ ولكن 
لا يقل طول أصغرها عن 0 سم ء ولا يتجاوز أكبرها 
عن حوالى #١‏ سم . 

وعادة ما تؤدى الطنبورة اللحن الأساسى . وهو 
تجرد مضاعفة أومصاحبة للحن الأصل الغنائى » 
أو لحن الرقصة ؛ أوتقوم بعمل تنويعات وتلوينات 
ومصاحبة بها بعض أنواع تعدد التصويت ( البوليفونية ) 

5 كثير من الأحيان , وذلك حسب 

ة الموسيقية للعازف ومهارته فى 


ومن الملاحظ أن الطنبورة لا تُعتبر فى حد ذاتها آلة 
موسيقية لها شخصيتها المنفردة , لذلك فليس ها 
مقطوعات خاصة بها » إنم يقوم دورها عل إبراز الجانب 
اللحنى الغنائى والايقاعى , الذى يُساهم فى إثراء 
الحركة اللحنية للأغنية أو الرقصة , لذا تصاحب 
الطنبورة الغناء بعد عزف مقدمة منفردة بسيطة قصيرة » 
علاوة على بعض الازمات الكملة للحن , أولملىء 
الفراغات والزخرفة اللحنية » وعادة ماايكون على 
العازف آداء جزء صغير منفرد فى النهاية ليشكل ما يشبه 
التذييل ( 0108 ) للقفلة النبائية للقطعة . 

والطنبورة لها رنين صوق منميز يجدده شكل وحجم 
الصندوق المصوّت ونوعه وطريقة شد وتسوية الأوتار» 
ومكان الفرس ٠‏ 

عند نبر الأوتار مجتمعة , تهتز ليهتز الفرس بالتالى 
على الرق الجلدى » ليهتز المواء الموجود داحل 


( القصعة ) لتصدر صوتا قويا واضحا , على أنه تتم 
تسوية الأوتار على النحو المطلوب ٠‏ بواسطة لف قطعة 
القماش المجدول حول ( الحمّالة ) الأفقية والمربوط بها 
الوتر إلى الأمام أو الخلف . وحتى يشد الوتر أو يخفف 
شدة حسب التسوية المطلوبة . 

وعلى بعد نحو الف كيلو متر من أسوان والنوبة 
تقريبا » وبالتحديد فى منطقة قناة السويس وشبة جزيرة 
سيناء ؛ ومنذ حوالى 118 عام » هو عمر قئاة 
السويس ٠‏ وتنتشر آلة موسيقية شعبية مصرية صميمة 
أخرى تنحدر من الطنبورة » وتشبهها تماسا من حيث 
الشكل والتصميم والصوت وطريقة العزف وتسمى 
( السمسمية ) . 

ويقال أن أحد العمال النوبيين من الذين وفدوا إلى 
بورسعيد للعمل بها أثناء حفر القناة » كان عازفا ماهرا 
على الطنبورة التى جلبها معه من النوبة للعزف عليها بين 
أقرانه من العمال ترفيها عن أنفسهم . بعدها تولى عمل 
عدة آلات مشاببة درب عليها اصدقاءه . ليكونوا معا 
فرقة مناسبة من الطنابير . 

وما كانت الخصائص الفولكلورية الموسيقية فى منطقة 
القئاة تقوم أساسا على المقامات العربية والسلالم الكبيرة 
والصغيرة أحيانا » كان لابد من تعديل تسوية أوتار 
الطنبورة الخماسية الاصل » من 'اخرى إرضاء 
لأذواق محبيهم من العمال على متلف نوعياتهم , فمنهم 
الفلاحين والصعايدة والقاهريين وأبناء المنطقة نفسها » 
والاجانب من الفرنسيين والافارقة .. الخ . لذلك 
كانت تُسوؤّى الأوتار إما على السلم الخماسى الاصل ٠‏ 
أو على خمس درجات متتالية من السلم الكبير أو السلم 
الصغير , أو خحس درجات متتالية من مقام الراست . 
ومع مرور الوقت , إختفى الضبط الخماسى النوى 
ليصبح الضبط المستخدم بشكل ثابت إلى اليوم » عبارة 
عن تسلسل سلمى من حمس درجات سليصة 
( 2010 ة شامع )راست أو من || : 
الاكثر شيوعا واستخداما , مع احتفاظ الآلة بنفس 
التصميم والشكل إلى الآن . 

ونظرا لوجود تلك الآلة الجديدة اسم والقديمة 
شكلا , فى منطقة أكثر تحضراً ٠‏ فقد تم تصنيع الآلة 
من مواد أولية وخامات أكثر تطورا وتقدما وتدوعا , 
لتساهم فى زيادة كفاءة الآلة الصوتية » ويتمثل ذلك فى 
استخدام الأوتار المعدنية » وشد الأوتار بمفاتييح 
( ملاوى ) مثل مفاتيح العود أو الكمان , ثم نبر الأوتار 
بواسطة ريشة من ريش اماندولين بدلا من القطعة 
الجلدية . 

ويناء على كل ما سبق , فإنه يمكن الجزم بأن 
الطنبورة ‏ وأختها الصغرى ‏ السمسمية ‏ هى نفسها 
الكنارة المصرية القديمة , التى عرفها أجدادنا مئل الدولة 
الوسطى الفرعونية . وهذا دليل على أصالة تلك الآلة 
وعمق تأثيرها فى الإنسان المصرى ووجدانه منذ آلاف 
السنين وإلى اليوم » مهما تقلبت عليه المغريات 
والمبهرات الأجنبية والوافدة والحديثة » وسيظل كذلك 
ان شاء الله على مر الزمان . 
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مؤلنا كوميديا 


د. أحمد عتمان 


ونحن نقدم لحديثنا عن رجل عصر العبضة الشهير 
ماكيا فيلل نرى أنه من واجبنا أن نتوقف بعض الوقت 
عند مسرحية لا كالاندريا (2اقصهاه© 1.0) لمؤلفها 
الكاردينال بير ناردو درفيزى بيبينا 46 أعذدوظ متمد 
«معاططاظ )161١ - 141/١(‏ دى والتى نشسرت عام 
, أى بعد عام واحد من وفاة صاحبها . 
وعرضت هله المسرحية لأول مرة فى أوربيئو (فبراير 
عام 101) . وهى كوميديافظة وغليظة » صاخبة 
وساخرة , ولكنها إكتسبت شهرة واسعة فى عام 
الأدب , نظرا لاستقبال الجماهير لها بحفاوة بالغة حين 
عرضت سواء فى أوربيشو أو فى روما . وهى تعتبر 
إعدادا بتصرف لمسرحية «الأخوان مينا يخموس» 
لبلاوتوس . ذلك أن الأخوين التوأم عند هذا الشا, 
اللاتينى قد استبدلا بتوأم من جنسين مختاة:' . واخعدت 
المسرحية الإيطالية من مسرحية بلاوتوس الأخرى 
«كاسيناء (مصامه0) موضوع التنافس بين الأب والابن 
على حب إمرأة واحدة يفوز بها الابن فى المهاية . ونظهر 
هذه المسرحية الميل الأوروى فى عصر النهضة 
للمسرحية ذات الدسائس المعقدة . والرأس المدبرة فى 
المسرحية تتمشل فى فيسيئيو الخادم . ويخالف بيبيدا 
الأصل اللاتينى الذى يقلده عندما يجعل التوأم من فتى 
وفتاة . وتبدأ الأحداث عندما تعود سانئيلا أخيرا إلى 
روما متنكرة فى زى صبى ١‏ فيصل الأمر إلى ترتيب 
خطوبة لها على أنها «عريس) بنت سيدها . ودون أن 
يعرف الجميع , عاد الصبى لبديو هاربا من الترك إلى 
روما . ووقع فى حب زوجة كالاندرو وتدعى فولفيا . 
.يفترح فيسنيو على ليدبو أن يرندى زى نساء ويتذكر فى 
صورة أخته المفقودة منذ زمن بعيد , وذلك حع يتمكن 
من الوصول إلى فولفيا . 


وليت الأمر وقف عند حد حصول ليديو على 
مبتغاه ؛ ذلك أنه وقد تنكر فى زى فتاة يتعرض للمغازلة 
من جانب الرجل العجوز كالاندرو نفسه . وعلى أية 
حال , فإن كافة هذه المواقف الكوميدية المعقدة تصل 
إلى الحل عندما يتعرف ليديو على أخته التوأم سائتيلا فى 
غباية المسرحية . 

وجدير بالذكر أن العقدة الثانوية وبطلها كالاندروي 
نذكرنا بالشخصية التى اخترعها بوكاشيو أى 
كالاندرينو فى «العشرة الأيام» د ,3,6 رللالآ مممعسمه»م) 
13,50 

كما أن مسرحية بيبينا تمهد الطريق أمام عشمرات 
المسرحيات من هذا النوع , والذى سيستمر حنى نصل 
إلى «كوميديا الأخطاء» و «الليلية الثانية عشرة 
الشكسيير» , 

وكثيراً:ما يقال أن نيكولو ماكيا فيلل 0ا0مهااا 
الجماطعمةة (459 )1١11/ - ١‏ رجسع إلى ااتناوج 
الإغريقية نفسها ولم يكتف بالنمط الرومان , أى أنه 
عاد إلى أريستوفائيس . وعلى هذا الأساس كتب أولى 
مسرحياته (المفقودة) والتى كانت تحمل عنوان -كمة3سة 
دمعط (القناع ؟) . 

بيد أن ماكيا فيللى عاد إلى سرنتيوس فى مسرحيته 
اة أندروس (هامفسة :05 عام 1614/ره91١‏ . 


وعاد ‏ كذلك ‏ إلى بلاوتوس عند تأليف «كليزياء مة 


هنةاا0 بعد عام 1611 وهى تقدم صورة ساخرة للحياة 
الأسرية فى فلورنسة ولا يفسدها سوى مشهد التعرف 
الشائع فى كوميديا عصر النهضة . وبالمسرحية يعض 
نقاط التشابه مع مسرحية وكاسيناء #منقده 
لبلاوتوس . 

أما رائعة ماكيا فيللى فهى دلا ماندراجولاء ه5) 
(مادههؤمه3 وتؤرخ بعام ١907‏ عموماً ويقال أنها 
عرضت عام 1814 . 


والعدوان يعنى «نبات الييربوح أو اللفاح (أو 
الباذنجان) . 

وفى هذه المسرحية يتبع ماكيا فيللى وحدة الزمن 
فيجعله يوما واحدا . ويحترم ‏ كذلك ‏ وحدة 
المكان ؛ فالمكان عذة شار واد ثابت . وفى 
البرولوج يقول لنا المؤلف بأنه يماول تمضية وت 
الفراغ فى منفاه الإجبارى بما إضطره لمعالجة موضوع لا 
يليق برجل مثله يريد أن يظهر بمظهر رجل السياسة 
الجاد والرزين , على أية حالة ‏ فالمسرحية بوجه عام 
مرتبة ترتيبا جيدا ويراعى فيها ما يقول عنه كورنى فيها 
بعد (206مة عل «معلدلا ه]) وييدا الفصل الأول 
بكاليماكو (ممسلاله©) يشرح لسيرو أنه كان غائياً فى 
باريس طيلة عشرين عام ولكنه عاد فى الغباية إلى 
فلورنسة بعد أن جذبه سحر الجمال فى شخصية 
لوكريتسيا (دنتعمعس) زوجة نيتشيا هلالا والتى 
عندما حضر وجدها اجمل بكثير ما توقع أو تصور , 
ولكنها للأسف عفيفة وطاهرة كسميتها الرومائية 
(ويعنى لوكريتيا التى كتب عنها شكسبير فيا بععد) . 


ومع أن كاليماكو يبدو يائساً إلا أنه يظهر الكشير من 
سمات ماكيا فيلى نفسه ‏ مبدع كتاب «الأمير» 
المشهور ‏ فيدرس الموضوع من جميع جوالبه ويضع 
ثلاثة حلول ممكثة تستئد على ثلاثة جوائب للمشكلة 
وهى : طبيعة نينشيا الساذج والذى من الممكن خداعه 
بسهولة أولاً . ثم حالة الزوجين اليائسين من إنجاب 
طفل ثائياً . وأخيراً سلوك سوستراتا المنحل وهى أم 
لوكريتسيا , 


ويقدم لنا الفصل الثاى لقاء نبتشيا وكاليماكو الذى 
يقدمه ليجوريو الطفيل على أنه طبيب مشهور , 
ويتحدث كاليماكو باللاتيئية فيقنع نيتشيا بسهولة , 
ويشرع الطبيب ‏ بشىء من التمئع الظاهرى ‏ فى 
كشف العلاج الناجع والدواء المفيد فى علاج العقم : 
إنه منقو ع اللفاح (دامج «ماصه86). ويقول الطبيب إنه 
من سوء الحظ أن لهذا الدواء أثر جانبى كريه ذلك أن 
أول رجل يتصل با مرأة التى تشربه سيموت . وينصح 
الطبيب نيتشيا ‏ الذى يقبل بسهولة ‏ أن يخنطف شاب 
صغيرا ويرغمه على الدخول على الزوجة والقيام بهله 
التضحية !! وتقف عفة لوكر يتسيا عقبة كثود أمام هذا 
الحل . وهنا يقدم ليجوريو حلاً آخر فلديه شخص 
يدعى فرا تيموتيو على أنم استعداد لأن يبيع نفسه بثمن 
بخس فهو قسيس فاسد | 

وفى الفصل الثالث المشهد الثان يلقى فرائيموتيو 
درساً فى الأخلاق على لوكر يتسيا إذ يقول لها : «سيدق 
ن الغاية التهائية هى التى ينبغى أن تكون محط انتباهنا في 
بلكئك يا سيدق الفاضئة ريدين مكاناً 
شة... وأن تجعلى زوجك سعيداً فى الوقت 


ويصف الفصل الرابع الاستعدادات التى نجرى على 
قدم وساق لعلاج السيدة . وتسود هذا الفصل روح 
الضحك . لأن ن بيا يستسلم تماماً ويبدو على أتم 
استعداد لكى يجعل من نفسه ديوثا . 
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وفى الفصل الخامس المشهد الثانى يخبر نيتشيا 
ليجوريو بفرح وسرور كيف أنه ضمن نجاح عملية 
علاج زوجته . إذ أدخل الطبيب نفسه ‏ أى كاليماكو 
المتتكر ‏ إلى سرير زوجته لوكريتسيا . ولقد 
استسلمت الأخيرة لسعة الحيلة التى تمتع بها عشيقها 
كاليماكو . ويفضل غباء زوجها نيتشيا وطيش أمها 
سوستراتا . وهذه المسرحية لا تدين بالكثير للمسرح 
الكلاسيكى , أى الاغريقى والرومان وإنما تتشبع 
بروح السخرية اللاذعة التى تميزت بها مدينة 
فلورنسة , كم] ترفرف عليها روح بوكاشيو . 


إن مسرحية ماندراجولا نتاج عبقسرية ماكيا فيلل 
وقلمه المبدع والأصيل . وتظهر فيها براعة المؤلف على 
نحو لم يسبقٌ له مثيل . إذ أن كل كلمة عابرة أو حركة 
ساخرة تبدر عن شخصية من شخصيانه تعطى أبعاداً 
جديدة للمسرحية من حيث الشكل والمضمون . وتبدو 
شخصيات ماكيا فيلى على المسرح وكأنها تنبض 
فعلاً , أو كأن الممثلين لا يمثلون وإنما يعيشون الحيا 
أمامنا . ويكاد فن المؤلف الرائع أن يخفى الفن نفسه ‏ 
كما يقول المثل اللاتينى القديم (سعاعة تقاف وهم , 
لقد نجح ماكيا فيللى فى أن يجعل المتفرجين يرون أمور 
الحياة بعينيه هو , وأن يفكروا فيها يرون بعقله هو , 

أنه لا يظهر أمامنا ولا يطل عليئا برأسه على خشبة 
السرح إلا نادرأ . وكتبت هذه المسرحية ثثراً يدف نقد 
الحياة الاجتماعية فى فلورنسة . ولقد رصع ماكيا فيلل 
هذه المسرحية (وكليزيا) ببعض القصائد اللاذعة في] 


بين الفصول ٠‏ 


وقبل أن ترك هذه المسرحية ننوه إلى أنها قد ترجمت 
إلى اللغة الإنجليزية على يد آشلى ديوكز رعلناعة 
#علناة وعرضت على مسرح ميركتورى زعنهم»36 
»«ام»]لى لندن عام 144٠‏ . ثم إنها كانت قد نشرت 
فى نيويورك عام 1417 بترجمة ستارك يوج عتما 
ممدملا. وفى عام 1470 كتب كارلو تيرون 016 
دومع7 إعداداً عصرياً لها وأعاد إحياءها الممثل بيبيثو 
دى فيلييسر ممصللاة ع4 مصاممء, السذى لعب دور 
القسيس الجبيث فرا تيموتيو . وتم العرض ضمن 
برنامج سائت إراز مو مصسعد8 ؛صه5 فى ميلائو . 

ولن يغفر القارىء لنا إن نحن أغفلنا فى حديثنا عن 
ماكيا فيل التدويه إلى أنه كان رجل دولة ومفكراً 
سياسياً وصاحب فلسفة ومؤلف كتاب «الأمير -ماء 2لا 
موه (161) . عاش فى فلورنسة وكان على صلة 
وليقة بالشخصية السياسية البارزة فى إيطاليا أنذاك 
فيصر بورجيا ه805 ”هدمه0 ولكنه نفى من خدمة آل 
ميدينشى بسبب الاشتباه فى تورطه فى مؤامرة ضدهم . 
وم يكن المسرح يشغل إلا جزءا صغيرا فقط من وقته 
وعبقريته . فله كتب كثيرة عن التاريخ والحكم . 
فبالإضانة إلى ما سبق أن ذكرنا له كتاب عن «فن 
الحربء ١6117(‏ ب )١61١‏ الذى ترجم إلى الإنجليزية 
(16501-1650) و «تاريخ فلورئسة» 
)١610 - 161(‏ وتسرجم أيضا إلى الإنجليسزية 
(144) . وفى كتاب «الأمير» شرح فكرته المشهورة 


مح سدسم دا 
خلق شبباطين الشعراء 


لما علم الرجل أن الشعراء شياطين تنطق به على 
ألستتها , رئى أن لا بد من معرفة ذلك ورجى أن يلقى 
د هافرا » أو « مدركاء اللذين ذكرهما الهبيد لأبيه 
المروزى » ٠‏ وظل يخرج إلى: الفياق ليلا ونهارا لعله 
يقضى وطرا , وكان يسأل كل من يقابله بما يستدل عليه 
حتى جمع من ذلك علما . . ومضي العمسر وشا 


الرجل . . وفى ليلة 


أصابنى وأنا فى طريقى منذ ثلاث ليال ببلقعةٍ من الأررض 
لا أئيس بها إذ رُفعت لى نار فدفعت إليها , فإذا بخيمة 
ويفنائها شيخ كبير » ومعه صبية صغار » فسلمت ثم 
أنخت راحلتى وقلت : هل من مبيث ؟ قال : فى 
الرحب والسعة ! ثم ألقى إلى طِنفِسَةٍ رخل , فقعدت 
عليهاء ثم قال : ممن الرجل ؟ فقلت : جمِيرَىَ 
شام , قال نِعُم أهل الشرف القديم , ثم تحدثنا 
طويلا إلى أن قلت : أتروى من أشعار العرب شيثا ؟ 
قال : نعم , قلت : فأنشدن للثابغة , قال : أتحب أن 
أنشدك من شعرى أنا؟ قلت : نعم ! فإندفع ينشد 
الامرىء القيس والنابغة وفيد لم الأعى : فقلت : 


لقد سمعت بهذا الشعر منذ زمان طويل . قال للآعشى 
قلت : نعم ! قال : فأنا صاحبه . قلت : فها اسمك ؟ 
قال : مِسْحلٌ السكران بن جندل » فعرفت أنه من 
الجن , فبت ليلة الله بها عليم , ثم قلث له : من أشعر 


قال : أجل ! أمالا فظ فصاحب امرىء القيس ٠‏ وأما 
بيد فصاحب عَبيد بن الأبرص وبشرء وأما هاذرٌ 


أحمد الحوق 
فصاحب زياد الذبيان » وهو الذى استنيفه . ثم 
أصبح لى الصبح ٠‏ فمضيت وتركته . 
وذكر مُطرّف الكثان قال : حدثنى رجل من أهل 
زرُودٍ » ثقةُ عن أبيه عن جده قال : إنه خرج فى طلب 
لقاح فى الصحراء فقابله شيخ فلم يرد عليه السلام 
فحاوره فسأله أن ينشده فأنشده : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومشزل 

بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 
فلما فرغ قال له : لو أن امرأ القيس ينشر لردعك » 
فقال : لست أول من كفرٌ 


نعمة أسداها ! فقال له : 
ألا تستحى أيها الشيخ , المدل امرىء القيس يقال 
هذا ؟ قال : أنا والله منحته ما أعجبك منه ! قال : 
فيا أسمك ؟ قال : لا حظ بن لا فظ . فقال : اسمان 
منكران ! قال : أجل ! . فقال الرجل : فاستحمقث 
نفسى وعرفت أنه من الجن وقلت له : من أشعسر 
العرب ؟ فانشأ يقول : 
ذهب ابن حجر بالقريض وقولدٍ 
ولقدً أجاد ف يُمابٌ زياد 
شهائِرٌ إذ يجودٌُ بقوله 
إن ابن ماهر بعدهالجواد 
قلت : من هاذر ؟ قال : صاحب زياد الذبيان , 
وهو أشعر الجن وأضهم بشعره , فالعجب منه كيف + 
سلسل لأخى ذبيان به ! . 
ويظل للشعراء ألسئة . . وشياطين ! ! . 


عن وجوب تواجد مثقل إيطالى يطرد العناصر الأجنبية 
التى استولت على السلطة . وبفضل قراءاته فى التاريخ 
الرومان بصفة خاصة يرى أن ضرورات السلطة 
المهيمنة قد تدفع إلى بعض الوسائل غير الأخلاقية وغير 
المرغوب فيها فى ذاتها . أو بعبارة أخرى إن الغاية نبرر 
الوسيلة . وربما انتشرت ترجمة هذا الكتاب فى إنجلترا 
كمخطوط ولكن أول.ترجمة منشورة ظهرت عام 114٠‏ 
وقام بها ادوارد دكرز مده مدو . .عل أية 
حال , فإن مؤلفى المسرح الإليزابيثى يشيرون إليه 
كثيرا » ويقال إنه أثر على سياسات توماس كر وموبل 
وسيسيل ولا يكيستر . ولقد عرفت أقوال مأثورة من 
هذا الكتاب فى فرنسا فهاجمها جائتييه #للناد© وكانت 
دراسته هى التى ترجمت لأول مرة إلى الإنجليزية عام 
., وهى الترجمة التى ‏ فيم| يبدو ظهسرت 
تأثيراتها فى المسرح الإليزابيثى . 
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الشعراء الر ومانسبون الانظيز 


د. ماهر شفيق فريد 


يمثل الشعراء الرومانسيون الانجليز الذين ظهروا ى 
العقود الأولى من القرن التاسع عشر للحظة حضارية 
باهرة , أعطت الأدب الكثير : فقد ظهروا فى العصر 
الذى اعقب مباشرة الثورة الفرنسية وحروب نابليون 
على ظهر القارة الأوربية . وشهدوا الثورة الصناعية التى 
هزت دعائم الإقطاع ودفعت إلى الأمام بطبقة 
بورجوازية صاعدة . كيا شهدوا الصراع بين قيم 
الليسرالية ومسل الساسة إلى التتوسع امار < 
واستغلال شعوب آسيا وافربقيا . وعل الصعيد الأدبى 
كان هؤلاء الشعراء بمثلون ثورة على كلاسيكية القرن 
الثامن عشر . كلاسيكية دريدن 2/068 وبوب #م80 
والدكتور صمويل ججونسون 550ههد وأضرابهم » 
ويدعون إلى رؤية جديدة للحضارة والإنسان : رؤية 
تعلى من شأن العاطفة والخيال والإبداع ٠‏ وترفض 
الإذعان للمواضعات الاجتماعية ١‏ عليها., 
وتنخرط فى العمل السياسى والاجتماعى . وتحمل بين 
جوانحها ‏ على حد تعبير شلى ‏ شهوة لإصلاح 
العالم . وقد تونى عدد من هؤلاء الشعراء الرومانسيين 
فى شرخ الشباب : بيرون , وشلى » وكيتس , أما 
الذين عمروا منهم ‏ مشل وردزورث ‏ فقد هجروا 
شوريتهم الباكرة إلى اللواذ باحضان النظام الملكى 
والكنيسة والمحافظة فى أخريات أيامهم ؛ بينم) هجر 
آخرون مثل كواردج ‏ الشعر كلية » امير إلى التأامل 
الفلسفى والنتاج النقدى . 

ومن ملامح الرومانسية التى تميزها عن القرن الثامن 
عشر احتفال شعرائها بالطبيعة » ونظرتهم إلى الإنسان 
على أنه جزء منها لا يتجزأ . حتى ليكاد التوحيد ببين 
الاثنين ان يستحيل لدى بعضهم . مثل وردزورث 
إلى لون من عبادة الطبيعة والإيمان بمذهب الحلول : 
فالله كائن فى كل شىء , والطبيعة هى الثوب الملموس 
الذى يطالعنا به ٠‏ وإزجاء فروض الاحترام لها إنما هو 
نوع من العبادة . من هنا كثرت لدى الرومانسيين 
أوصاف الجبال والبحيرات والسحب والعواصف 
والأمواج . يلجأون إلى أحضاها فى الحظات الوحدة أو 
التعاسة . ويجدون فى بكارتهبا عزاء عن تلوث إلمدن 
الصناعية الكبيرة وسرعة إيقاعاتها » واصطخا بها 
بالصراعات المادية والمعلوية . 

أقطاب الرومانسية فى الشعر الانجليزى خمسة هم : 
وليم وردزورث » وصمويل تيلور كولردج ؛ وجورج 
جوردون لورد بيسرون ‏ وييرسى بيش شلى » وجون 


كيتس , إلى جانب عدد من الشعراء الأقل مرتبة » 


لكن الحديث عن الرومانسية لا يكتمل بدون الرجوع 
2 إلى أواخر القرن الثامن عشر حين بزغ نجم 
الشاعر وليم يليك لها صدنلاة18 . 
بليك  ١1/817(‏ 14177) هو أول رواد الرومانسية 
فى القرن الثامن عش أو عصر العقل . مثل الخيال 
الخلاق وقوى الغريزة الحرة فى مواجهة جبرية نيوتن 
م0 العلمية ء وعقلانية فولتير . أعداؤه يتمثلون 
فيما يسميه و الطواحين الشيطانية » : ويعنى بها مدخن 
المصانع التى بسدأت تلوث وجه انجلترا الأاخضر فى 
عصره » وتجعل من ماضيها الرعوى السعيد أسطورة لا 
راد لها . كان من أنصار الحرية الشخصية والتعبير 
الطليق عن الذات » ومن ثم اتخذه كثير من شعراء 
الشباب فى انجلترا اليوم معلم حياة وإماما . كتب 
مجموعة قصائد تدعى « أغانى البراءة » وأخرى تدعى 
« أغانى الخبرة » عن طفولة النفس وتجربتها عل 
التوالى . وأبدع ‏ فى قصائده التالية والأطول ‏ عالاً 
من الرموز وا! ساطير خاصاً به . أعل ت 


غرائز الموت وغرائز الحياة » مؤكداً ان الآخيرة 
مهما طال الزمان . 

هذا الإيمان بقوى الحياة يتمثل فى قول بليك : 

غنى السيف على البادية المجدبة 

وغنى المنجل فى الحقل المثمر . 

غنى السيفٌ أغنية الموت 

ولكنه م يتمكن من جعل المنجل يستسلم . 

ولبليك قصيدة عنوانها وشجرة السم » توضح 
الكثير من أفكاره ومعتقداته وفيها يقول : 

كنت غاضباً من صديقى / وكاشفته بغضبى / فزال 


5 اع 
وكنت غاضباً من عدوى /فلم أكاشفه بذلك وتفاقم 


ير 
رويت غضبى بالمخاوف /رويته بدموعى آناء الليل. 


وأطراف الغهار 
كنت أشرق عليه بالابتسامات/ وبالمكائد الناعمة 
7 الخداعة 
راح غضبى يتفاقم ليلا ونهارً/ حتى أثمر تفاحة 
لامعة 
ورآها عدوى تلمع /وكان,يعلم أنها لى 
فتسلل إلى حديقتى /والليل يحجبٌ نجمة القطب 
وفى الصباح سرن أن رأيت عدوى مدو تحت 
الشجرة . 
إن معنى هذه الققصيدة بسيط غاية البساطة » ومن 
الممكن أن يعبر عنه هكذا : عندما كاشفت صديقى 
بأى غاضب منه زال غضبى . ولكن عندما غضبت من 
عدوى طويت جوانحى على هذا الغضب ورحت 
أنصبٌ له الشراك حتى لقى حتفه . 


والقصيدة تعبر عن عدة حقائق نفسية : فالغضب 
يزول عندما يجد متنفسأ » وإخفاء الغضب يؤدى إلى 
الرياء وتراكم صمو الكراهية » والانتقام شر لا يخلو 
من لذة .ولك الاعر يعبر عن هذه الات البسيطة 
تعبيراً غريباً معقداً . إن قصيدته رؤ يا قاطعة محددة 
وهى تعبير حى عن أخفى الأحاسيس وأعمقها غورا . 
فالشاعر خير وشرير فى نفس الوقت إنه خير لأنه كان 
صريحا مع صديقه » وشرير لأن 
هذا الاعتراف الشريف بفعلة غير شري 
إننا لا نشعر هنأ بأن الشاعر يكسو أفكاره ثياباً ف 
نحس بالأفكار تذوب فى العاطفة ذوباناً مباشرا . 
وحديثه عن إهلاك عدوه بهذه الثقة أمر تميف حقا .إن 
كلمة . «ممددأء فى البيت الأخير إيحاء قوى .. يكاد أن 
يكون حسياً ‏ بما أصاب هذا العددو . والقصيدة تحتمل 


رمزاً للخير والشر » والحديقة قد تكون رمزاً لمدات 
عدن ٠‏ والتفاحة قد تكون تفاحة شجرة العرفة المحرمة 


التى أكل منها آدم وحواء » والقطب أو النجم القطبى قد 
يكون رمزاً للهداية أوالضمير . إن هذه القصيدة أنموذج 
حسن للتفكير الشعرى , 


على انه إذا كان بليك هو رائد الرومانسية فى الشعر 
الإنجليزى » فإن وردزورث شاعر إقليم البحيرات فى 
شمال انجلترا هو أكبر شعراء الرومانسية » يشغل فى 
الادب الانجليزى مكانة أقرب إلى تلك التى يشغلها 
جوته عند الألمان . وقد ازور عنه تيار الذوق المعاصر» 
حتى لقد وصفه الشاعر الأمريكى إزرا باوند 3208 
نمه بأنه د غنمة بليدة هرمة ؛ » وقل بين أنصار 
النقد الجديد من حفل به . ولكن ثمة دلائل على ان 
بندول الذوق قد بدأ الآن يتحرك فى الاتجاه المضاد » 
ويعترف بعبقريته . والمشكلة تتمثل فى أن وردزورث 
شاعر متفاوت المستوى على نحوغريب : فشعره ال 
يتوهج بعاطفة مضطرمة مكتومة , كأن فأ داخخلياً من 

نوع غامض يحول بين الشاعر والإفصاح . وشعرة 
1 أدآخر بيد مسهب ه ٠‏ لا يكاد يحرك فى القارىم 
ساكناً ؛ ويستحق الإثمال الذى لقيه . 


وقصيدة وردزورث المسماة « نوم قد ختم عل 
روحى » واحدة من أجمل قصائده القصيرة ‏ تنتمى إلى 
تلك المجموعة من قصائده المشروف باسم « قصائد 
الوسى » ندا : فهى ندور حول طفلة أو شابة تحمل 
هذا الاسم , ويرثيها الشاعر فى أكثر من قصيدة , ولا 
نعرف حتى الآن من كانت . ولاما الدور الذى لعبئه فى 
حياة وردزورث قبل موتها المبكر : أكان يحبها ؟ أكان 
يعطف عليها عطف الأب على ابنته؟ هذه سى 
القصيدة : 


نوم قد ختم على روحى //فلم تعد تساورنى محاوف 
بشرية 


لقد لاحت شيئاً لايمكنه أن يشعر بلمسة السئٍِ 
الأرضية . 

لاحراك بها الآن , لا قوة/إنها لا تسمع ولا ترى 
تدور مع مجرى الأرض اليومى /مع الصخور 
والاحجار والأشجار 
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وهذه قصيدة أخرى يرثى فيها وردزورث نفس 
الفتاة : 


عاشت بين الدروب غير المطروقة / قرب يا 


فتاة لم يكن ثمة من يثى عليها/ وقلائل جداً كى 
يجبوها . 


بنفسجة قرب حجر معشوشب / نصف محتفية عن 

الأعين ! 

جميلة مثل نجمة , حين لا يكون هناك سوى واحدة 

تلمع فى السياء . 

عاشت مغمورة » وقلائل هم الذين علموا بموت 

. لوسى 

بيد أنها فى فبرها . أواه 1/فاى تغير يعنيه هذا بالنسبة 

لي 

وفيما يل مقنطف من قصيدة وردزورث الطويلة التى 

تحمل عنوان ١‏ المقدمة ؛ وهى قصيدة فلسفية تمزْء بين 
التأمل الذهنى وعنصر الترجمة || وتجمع بين 


لمحات لامعة وقطع استطرادية مملة . ولكنها هامة 
للضوء الذى تلقيه على تطور عقله الشاعر وموقفه من 
الطبيعة يقول : 


أنت أى كائنات الطبيعة المائلة فى السماء 

وعلى الأرض ! أنت أى رؤى التلال ! 

وأرواح البقاع المتوحدة ! أيمكنى أن أظن 

ان سرف كان يراودك عندما 

ظللت تطارديننى هكذا , عبر سنين كثرة ! بين 
ألعلى الصبيانية فى الكهوف والأشجار , على الغابات 

والتلال 

ودمغت كل الصور بطابع الخطر أو الرغبة » وهكذا 
جعلت سطح أرض الكون يجيش كالبحر بانتصار 
وبيجة , بامل وخوف . 

ولوردزورتٌ سوناته عنوانها ٠‏ إلى النوم 
من الأرق ؛ ويدعو السبات إلى الإلمام بجفونه . 
كان وردزورث ‏ مشل شكسبير وملتن ‏ من كبار 
مارسى هذا الشكل الشعرى حيث يفتنص الشاعر فى 
أربعة عشر بينا تجربة إنسانية كاملة . لنستمع إليه وهو 


قطيعٌ من الاغنا يمر متباطتاًر 
3 شر الأخرء وصوتٌ المطر » والنحل 
الطنان , انحدار الأنجار ‏ والرياح » والبحار 
والحقول الناعمة . ورقائق الماء البيضاء » والسماء 
الصافية : 
فى ذلك كله كنت أفكر على التعاقب , وعلى'الرغم 
من ذلك فلا أزال راقدا مؤ رقا » وسرعان ما تترامى إلى 
الحان صغار الطير 
تبعثها » أول ما تبعثها . من أشجار بستاق 
وأولى الصيحات الحزيئة لطائر الوقوق . 
بل أنا قد رقدت على هذه الال الليلة الفائتنة وقبلها 
ليلتين 
قرش الله لم ريع كل تسل ال 
فلا تدعنى أفق هذه إلليلة 
ترى ما قيمة ثروة كلها من يرك ؟ 


اللغة والحياة المعاصرة 


محمود حجازى 


أصبح الحاسب الألى من سال البح اللغوى 
الحسديث . توازى التقدم فى التقدم 
التكنولوجى ا 
للبحوث اللغوية الأساسية والتطبيقية مؤسسات 
متخصصة ؛ تضم أتساماً للحاسب الآلى تخدم الباحثين 
وتنفذ المشروعاث.. يضم معهد اللغة الألمانية ‏ فى 
مديئة ما عهايهم بألمائيا الاتحادية قسما للحاسب الآلى 
يو بعل نام تمل دف الب الو فردات 
وهنا يتجاوز العمل الحدود السياسية ٠»‏ 
عدة دول تتناقض نظمها 
السياسية , والاجتماعية . ولكنها تتعامل بلغة قومية 
واحدة . وهذا يتابع هذا المعهد المطبوعات الصادرة فى 
كل هذه الدول , يتم الاختيار منهابمعايير موضوعية » 
وترصد الكلمات الواردة في النصوص المخهارة ؛ 
وتسجل فى الحاسب الآلى , وتطيع لتكون متاحة 
للباحثين وهذا عمل يومى متجدد يقدم الحاسب الآلى 
رصدا يوميا لكل الكلمات . ويمهد للباحثين طريق 
البحث فى القضايا المعجمية المعاصرة . 

وفى عدد كبير من الجامعات الأوربية والأمريكية 
مراكز للدراسات اللغوية والأدبية باستخدام الحاسب 
الآلى . وأصبح من السهل عمل معاجم مفهرسة لأى 
عمل أدى أو فكرى . يضم هذا المعجم المفهرس كل 


فلتات يها الفاصل المبارك بين اليوم واليوم 
أيها الأم العزيزة للفكر المتجدد . والصحة الطروب ! 
يلل وردزورث فى تاريخ الحركة الرومانسية صمويل 
تيلوركولردج (1771 - 1875) وهو شاعر وفيلسوف 
وناقد » التحق بإحدى كليات جامعة كمبردج ثم تركها 
وسافر إلى لندن حيث دخل الجيش ولكنه لم ينجح فى 
الحياة العسكرية . عاد إلى كمبردج . وتحمس للثورة 
الفرنسية فى شبابه ‏ وتزوج فى عام 17/46 ولكنه لم يكن 
زواجا سعيد! . استقر فى سامرست حيث كان 
وردزورث جاراً له » ونشأت بينهها صداقة أدبية مثمرة » 
فأخرجا ديوان «للواويل الغنائة؛ الذى يعد من علامات 
الطريق فى تاريخ الآدب الانجليزى عام 110/84 . ثم 
سافر كولردج إلى أمانيالمدة عام , وتأثر بالفكر الألمانى » 
وقدم فلسنة كانط للقارىء الانجليزى » وترجم بعض 
أعمال شيلر من الأمانية . ولكنه ل يكن سعيدا فى حياته 
الخاصة , وقد وقعت جفوة بينه وين صديقه وردزورث 
وتشاجرا » وبدأت صحته تتدهور , وأدمن تعاطى 


الكلمات الواردة فى العمل مع أماكن ورودها . وهذه 
المعاجم المفهرسة من أدوات البحث اللغوى والأدبى 
التى لاغنى عنها لباحث ينشد الدقة والموضوعية فى 


اعمله . 


لقد تدوعت البحوث اللغوية التى أفادت من 
الحاسب الآلى من حيث المادة والهدف ؛ فهناك بحوث 
فى اللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية والروسية » 
وبدأ التطبيق أيضا فى عدد من اللغات الشرقية , منها 
العربية . أهداف هذه البحوث اللغوية متنوعة » منها 
بحوث أساسية لها:أهداف تاريخية مثل البحث فى 
النصوص القديمة وحصر ما بها من مفردات أو 
تراكيب , وهذه البحوث تمهد لجوائب من تاريخ اللفة 
أو ناريخ الأدب أو تاريخ خ الفكر . وهئاك بحوث 
أخرئ وات اهذاف تعليي ٠‏ مثل تلك الجهود التى 
تحدد الألفاظ الشائعة وتختار منها لتأليف الكتب 
التعليمية بمعايير واضحة . وهناك انجاه“جديد للإفادة 
من الحاسب الآلى فى مقابلة المخطوطات وإثبات 
الفروق بين النسخ . 

وفى هذا كله فإن الحاسب الآلى ليس بديلاً لعقل 
الإنسان , ولكنه يقوم بالعمل اليدوى بدلا منه » يقدم 
له المادة واضحة مرب . وهنا يكون للمقل يجالاً 
وللفكر منطلقه نحو تحقيق الأهداف بدقة وفاعلية 0 


الأفيون للتخفيف من الآمه . وفى 1804 سافر إلى 
جزيرة مالطة » التماساً للشفاء فى دفء جوها » 
وتصادق مع حاكمها الذى عينه سكرتيرا له . ثم قام 
بجولة فى إيطاليا . 

عاد كولردج إلى إنجلترا فى 1805 فالقى سلسلة 
محاضرات عن شكسبير ‏ وأصدر مجلة عنوابا 
«الصديق» لم تعش أكثر من تسعة أشهر ‏ وانفصل عن 
زوجته وى 16117 نشر كتابه التقدى المسمى وسيرة 
أدبية» وقد نقله إلى العربية الدكتور عبد الحكيم 
حسان . وقضى سنواته الأخيرة ضيفاً على أسرة صديق 
له كان يشتغل جراحا ٠‏ 

أهم قصائد كولردج وأشهرها هى «أنشودة الملاح 
الهرم؛ وهى موال أو قصيدة قصصية موضوعها الخطيثة 
والتكفير , وشكلها هو الموال الانجليزى التقليدى 
الساذج ولكنها تنتاز بققصر العبارة ٠‏ وثراء الصور التى 
يستخدمها الشاعر بحذق إذا هو صاحب عقل فلسفى 
مدرب . 
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وفى هذه القصيدة نجد ملاحاً هرماً يلتقى بثلئة 
سادة منجهين إلى حفل زفاف » فيستوقف أحدهم لكى 
يروى له فصته . إنه يحدئه كيف أن عاصفة شدت 
سفينته إلى القطب الجشوبى . وعندما يجيط الجليد 
بالسفيئة يقبل عليها طائر بمحرى يعرف ياسم القطرس 
55هاة ناه من قلب ضباب الجليد » فيستقبله الملاحون 
بالفرحة والترحاب , ولكن املاح الهرم يرميه بقوسه 
فيرويه قتيلاً ونتيجة لهذا العمل » تحل اللعنة على 
السفيئة , فتجنح شمالا ويموت الملاحون من العطش » 
عدا الملاح الحرم الذى يرى على ضوء القمر مخلوقات الله 
سباحة فى الحدوء والجمال » فيباركها فى قلبه . وتنحل 
عقدة السحر فتعود السفينة إلى انجلترا » ولكن الملاح 
تحت تأثير الادم ‏ لا يفتأ يسافر من بلد إلى بلد » مبشرأ 
بالحب وضرورة توفير كل ما خخلقه الله » إنسانا كان أو 
حيوانا اوطيرا . 

كتب كولردج هذه القصيدة مابين عسامى 
١/41‏ - 1144 ونشرها فى هذا العام الآخير . وهى 
فصيدة طويلة تقع فى سبعة أجزاء وتتكون من ستمائة 
وخسمة وعشرين بينا . 


ننتقل بعد ذلك إلى اللورد بيرون 
(1788 - 1814) . ورغم أن بيرون غدا فى انجلترا 
وعلى ظهر القارة الأوربية تموذج الشاعر الرومانسى 
امتمرد » والمدافع عن حرية بلاد اليونان ضبد ظلم 
الائراك ؛ فقد كان من بعض النواحى ‏ إبنا للقرن 
الثامن عشر : عصر الاستنارة » والهجاء » والنقد 
الاجتماعى . إنه من المعجبين بدريدن وبوب ٠‏ وبيتاه 
التاليان يتهكمان بشاعرة لا تمنح شعرها من العناية 
نصف ما تمنح وجهها . يقول ١‏ 
إيجل . الجميلة الشاعرة » ها جريمتان صغيرتان , 
إنها تصنع وجهها , ولا تصنع قصائدها 

ومكن أن يعنى البينان أيضاً أنها تلجأ إلى من يكتب 
لما القصائد | باسمهاء فهى امرأة كاذبة 
وشاعرة مزيفة فى أن واحد . 

على أن ميل بيرون إلى السخرية والهجاء لا ينفى أنه 
كان فى المحل الأول رمانسيا رقيقا يؤمن بأقانيم الحب 
والحزن والفراق . ويتجل هذا فى قصيدت التالية » وقد 
تقلها شعرأ إلى العربية الدكتور محمد عناق : 
إذن إن خبيم على وجهنا 
بعيداً وحتى الهزيع الأخير 
وفى القلب لما يزل حبنا 
ومازال فى الكونٍ بدر منير 
تعيش السيوف ويف لفق 
وتفنى النفوس كيان الجسد 
ولابد للقلب أن يستريح 
وللحب أن يستريح معه ! 
لقد خلق الليل للعاشقين 
. وما أقصر الليل عند السمر 
ولكننا لن نهيم على وجهنا 


وإلى جانب هذه المقطوعات القصيرة كتب بيرون 
قصائد قصصية طويلة أشهرها قصيدة «دون جوان» إنها 
قصيدة هجائية ساخرة » كتبها بيرون ما بين 1814 و 
4 وتركها عندسوته ناقصة » وه مع'ذلك قصيدة 
طويلة تشغل أكثر من خمسمائة صفحة , ولكنها قصيدة 
بالغة الإمناع » لا يكاد قارئها يعرف الملل لحظةٌ 
واحدة . 

كان بيرون من أبناء الطبقة الأرستقراطية 
الإنجليزية » وقد قام فى حياته بأسفار كثيرة إلى إيطاليا 
واليونان وغيرهما . واشتهر بثورته على تقاليد المجتمع 
الانجليزى المحافظ , كا عرف بالعديد من المغامرات 
النسائية ولكنه كان شجاعا نبيل الروح ‏ فارساً فى الحياة 
والشعر على السواء , غزير الانتاج رغم قصر حياته إذ 
مات فى السادسة والثلائين . 

وشلى » من بعض النواحى » نقيض بيرون وإن 
جمعت بينهم| الصداقة » وروح العصر , والشورة على 
الطغاة . إنه مثالى » عاطفى على خلاف بيرون 
الواقعى ‏ الكلبىّ القادر على استشعار العاطفة 
والسخرية منها فى أن واحد . وشلى هو فيشارة الشعر 
الغنائى الإنجليزى الكبرى : فصوره المحلقة على جناح 
الخيال , وثراء لغته » وطلاقة موسيقاه , تحله مكانا 
رفيعاً عل ذرى الأدب . ولنستمع إلى نموذج من شعره 
هو قصيدة «القمر المتناقض» . 

إنها قصيدة ضد الرومانسية بمعنى من امعان : فهى 
تنزع عن القمر غلالة سحره التقليدى وتنظر إليه بعين 
وافعية ٠‏ سبق بها شلى بعض رواد الشعر الحديث , ممن 
لا يرون فى القمر جملاً ولا شعراً ٠‏ وانما هو سطح بارد 
تغطيه البثور والحفر البركانية . . يقول شل : 


وكمثل سيدة تموت , نحيلة شاحبة » 
تتطوح متسربلة بنقاب شفاقف ٠»‏ ,0 
خارجة من غرفتها ؛ تقودها التجولات المخبولة 
الضعيفة لمخها الآخط فى الذبول 

ارتفع القمر فى الشرق المظلم : 

كتلة بيضاء عديمة الشكل . 


ولشلى سوناتة عن الثيل لا تخلومن عنصر تعليمى فى 
نمايتها , ولكنها خليقة أن تشوق من يعيشون على 
ضفاف النيل . يقول : 
شهراً بعد شهر تبط الأمطار- المتجمغة 
لتشكل 'قمم الصحراء المطوقة بالجليد 
وتبلل تلك الوهاد الحبشية الموجودة هناك 

يث يمتزج الصقيع والحرارة فى عناق غريب 
فوق يطل ل د ول الصطي البارد أن 
تعتمد عليه . وإذ تطوقها هناك هبات الريح والشهب 
فإن العاصفة تسكن فى قمم اليل الموائى » 

بفعل السحر السريع 

رافعة هذه المياه إلى غايتها القوية . 
على أرض الذكرى فى مصر تستوى الفيضانات 
وإنما هى من فعلك أبها النيل . وإنك لتعلم 
أن المناظر التى تعيش عليها الروح , وهبات الشر 
والفواكه والسموم تلبع من منبعك 
فانتبه أيها الإنسان ‏ إن المعرفة ينبغى أن تكون مكانتها 
لديك كمانة مجرى النيل العظيم من مصر . 

وآخر شاعر سوف نتوقف عنده هنا هو كيتس 
(هفلاا - 1471) . إنه شكسبير الثاني فى رأى 
البعض », هذا الفتى الموهوب الذى اختضر فى غضارة 
الشباب ‏ عن ست وعشرين سنة وكان يبشر بشىء 
عظيم . إن ألوانه براقة حية ؛ وقبضته على عالم الحس 
محكمة قوية . لم يكن كيتس يسبح مع الافكار مشل 
شل ء أو يتخذ موقفاً صوفيا من الطبيعة مثشل 
وردزورث » أو زا بالأعراف الاجتماعية ونفاق 
الرجال وفساد النساء مشل بيرون » وإنما كان يصِبٌ 
اهتمامه على العالم الحسى الوافر بالألوان والطعوم 
والروائح . وهذا ما يتجل فى سلسلة أناشيده الخالدة : 
إلى عندليب ؛ وإلى الخريف ؛ وإلى الكابة » وغيرها , 

وم يكن كيتس يخلو من حس .الفكاهة , كبا فى هذه 
القصيدة الق المسامة «النساء والنبيل والسعوط» : 
أعطنى نساء ونبيذاً وسعوطاً , 
إلى أن أهتف : «حسيك , وكف ا 
تستطيع أن تفعل ذلك دون اعتراضص 
إلى يوم البععث 
لأنها ‏ بارك الله فى لحيتى ‏ ستكون 
الوثى المحبوب . 

القد كانت الحركة الرومانسية الانجليزية بؤْرةٌ ٠‏ 
ساطعة تلاقت عندها أشعة العضر , وكانت لحظة 
خالدة من الحظات الوعى الإنسانى أثرت العقل والخيال 
والوجدان , وأنجبت ‏ إلى جانب الشعراء الذين 
ذكرناهم ‏ شعراء أخرين من طراز روبرت صدرى 
ه86 , وإمسيلى برونتى . ولى هنت الهامآ 
؛اناقة وغيرهم . . وقد غدت منجزات هذه الحركة من 
الصفحات الباقية فى كتاب الروح لأنما توازن عنصر 
الكلاسيكية. القائمة على التعقل والتوازن وآلتناسب » 
وتفى بحاجة الإنسان الأبدية إلى العاطفة والإبداع 
والخيال© 
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هضارة الحاسب (؟ ) 


قدرة الشايب 
بين نظرية الكم والتنسيية. 


قبل ان نمضى قدما فى الحديث عن سمات الحضارة 
القادمة وعن ملامح المجتمع الجديد . . فلتكن لنا 
وقفه , . لنقترب قليلا من هذه الآلة ‏ الكيان صائعة 
التغيير وأداته . . الحاسب . فهو يبدو بالتنامى الدائم 
لقوته وبالتعاظم المستمر فى قدرته وكأنه أحد مرده 
الأساطير . . لأ تمد من انطلاقته حدود . ومن هنا 
لبدا . 

فالحاسب ... ماهو إلا تجسيد مادى لفكرة 
. ولا يخرج عن كونه تطبيقا لقانون وضعى 
من صنع الإنسان . فهو كيان يحمل فى بنيته محدودية 
القانون ويدخل فى صلب تكويئه قصور الفكرة ايا كانت 
دقة التطبيق . إنها إذن عيوب الخلقة وعجز التكوين هى 
التى تصنع حدودا للقدرة . ولكنها حدود نسبية تتغير 
بتطوير الفكرة وبتعميم القانون . . . ولنا فيها حديث 
آخر وشرح قد يطول ٠‏ 

والحاسب ؛ ككيان مادى . يخضع لقوانين 
الوجود , وهى قوانين تفرض قيودا وتضع حدود 
الل 9 وجود مدى , وهى حدود للقدرة .. 

. لاتتبدل . . . وتدوم ما بقى القانون‎ ٠ 
حواسب اسرع . . . لماذا؟‎ 


ان ما نستطيع حواسب اليوم القيام به هو حقا كثير . 
ولكن ما عجز عن الإتيان به هو فى حقيقة الأمر أكثر » 
فلا يغرنك منه اذن تجلى السطوه او تغلفل التأثير» 


واليك مثلا للتصور : « ... . عم عثمان .. . بواب 
عمارتنا . . . وهو رجل ذكى ولكنه كسول . وسكان 
عمارتنا قوم مزعجون . . طلباتهم من عم عثمان كثيرة 


ومتعدده . وصديقنا المسكين يتعين عليه يوميا التجول 
بين اماكن متفرقه ومتباعده ليتمككن من تلبية كلل طلبات 
هؤلاء القوم . وبطريقه ما لا اعلم عنها شيئا » تمكن 
عم عثمان من اقامة اتصالا مباشرا مع واحد من اقوى 
واسرع الحواسب الموجوده فى العالم وهو المدعو « كراى 
الثان » 11 لاه02 وعقد اتفاق معه . وبموجب هذا 
الاتفاق يقوم كراى الثانى بحساب اقصر مسبار لتلبية 
الطلبات الذى يتعين على صديقئا الكسول 

ان يتبعه . وبالمناسبة فإن لكراى الثان هذا القدرة على 
القيام ببليون ( الف مليون ) عمليه حسابيه ومنطقيه فى 
الثانيه الواحده . . !٠.‏ وسارت الامور بين الصديقان 
سيرا حسنا » فلن يتجاوز الوقت الذى يأحذه كراى 
الثنى العشرون دقيقه وذلك لحساب اقصر مسار لرحله 


د. السيد نصر الدين السيد 


تلبية خمسة عشر طلبا . إلى أن جاء اليوم الذى زادت فيه 
طلبات السكان إلى عشرين طلبا ٠‏ فإذا بكراى الثائن 
ينبه صاحبه بأن حسابات هذه الرحله ستاخذ من وقته 
الشمين سبع وسبعون سنه . . 
عدد الطلبات إلى ثلاثين فإن الأمر سيخرج تماما من 
يده . , حيث ان الحسابات فى هذه الحاله ستستغرق 
ثمائية وامامها خحمسه عشر صفرا. 
السنين . ..! 

توضح القصه السابقه واحده من المشاكل د مشكلة 
البائع المنجول ؛ كا تعرف بين اهل الصنعه , التى 
تعجز عن حلها حواسب اليوم . ولقد نشأت علوم 
ووضعت نظريات لبحث ما لا تقدر الحواسب على 
فعله . وما نظر به التعقد ونظرية اللغات الاساسيه 
والاتوماتا إلا بعضا من منها . إنها العلوم التى تسعى 
للكشف عن القصور فتتجارزه . . . ولبيان العجزر 
فتصلحه . ان الانسان فى سعيه اللدائم للسييطره على 
الطبيعة وتسخيرها لصالحه . . وفى رغبته المستمرة فى 
المعرفة . . وفى محاولة حل مشاكله . م فى حاجة 
إلى حواسب أسرع وأقوى لتكون عونا له . . . ولكن 
كيف . . ؟ 


حواب اسرع . . . كيف ؟ 

ا ا د 
٠‏ مم يتكون مخ . |؟ أو بعبارة 

ا ا 
فيه كافة العمليات الحسابية والمنطقية والذى يعرف فى 
« رطاثة الصفة » بوحدة المعالجة المركزية . . ؟ انه يتألف 
من مجموعه وحدات ( دوائر ) أوليه تتخاطب فيما بينها » 
عبر شبكه من قنوات الاتصال , بلغه ثنائيه الابجديه » 
وكا يتم التعبير عن حروف أبجدية اللغة العادية بواسطة 
الصوت البشرى فإن أبجدية لغة الحاسب . الصفر 
والواحد , يتم تمثيلها بواسطه تيار منقطع من النبضات 
الكهربيه بسرعه فى اوصال الحاسب كموج البحرء 
قمم وقيعان : فوجود نبضه , تملك قدرا محددا من 
الطاقه وتدوم فتره معينه من الزمان يمثل اولى حروف 
تلك الأبجدية , الواحد , أما غيابها فيمثل ثانى تلك 


الحروف ‏ الصفر . والآن لزيادة سرعة الحاسب هناك 
خياران ».أوها هو انقاص زمن رحلة النبض بين الدوائر 
الأولية لوحدة المعالجة المركزية » وهو الأمر الذى يمكن 
بزيادة سرعة تيار تلك النبضات . وهنا تطل 
نظرية النسبية لاينشتين لتذكرنا بواحد من أهم نتائجها 
عن الحد الأعلى للسرعة . هذا المبدأ الصارم الذى يقرر 
استحالة تجاوز سرعة أى شىء فى هذا الوجود لسرعة 
الضوء . انه اذن الحد الأقصى لسرعة انسياب البيانات 
بداخل الحساسب والذى لا يمكن تماوزه حتى فى 
الحواسب الضوئية التى يستعاض فيها عن نيار النبضات 
الكهربيه بتيسار من النبضات الضيوئيه » ولكن ... 
ألا يمكن انقاص زمن رحلة النبض بتقليص حجم مخ 
الحاسب ومن ثم تقليل المسافات بين وحدانه 
الاوليه . . .؟ برع الانسان والحق يقال فى 
فن غنمة الاشياء ؛ فمن كتابه ايات الذكر المحكيم على 
حبة القمح إلى وضع الاف من الدواثر الاوليه على شذره 
ون8© من ماده السليكون فى حجم قلامه من ظفر 
الانسان , لذا ترهس اي حلا معقولا إلا أنه 
يؤدى الى ظهور مشكلة خطيرة وهى كيفية التخلص من 
كمية الحرارة الهائلة التى تنتج من تكدس عدد ضاخم 
من الدوائر الكهربيه فى حيز صغير وهى مشكله 
تنستعصى على ال حل ووصلت الى طريق شبه مسدود . 
فعلى سبيل المثال تعادل الحراره المتولده من مخ « كراى 
الثنى » والذى لا تتعدى ابعاده الثلث مثر ويضم حوالى 
نصف مليون شذره . الطافة الكهربية التى تستهلكها 
قرية مصرية فى سنه » وهو الأمر الذى دنع مصمموه إلى 
غمر ته تماما فى سائل خاص لضمان عملية تبريده , 

قادنا الخبار إلى الاصطدام بالحد الاعلى الذى تفرض 
نظرية النسبية على سرعة انسياب البيانات فى الحاسب ٠‏ 
فلنبحث الآن اذن الخيار الثانى الذى يسعى إلى زيادة 
عدد النبضات المثقولة عبر فئوات الاتصال . أى زيادة 
سعة حمل كل منها » وسعة حمل قثاة الاتصال تتتاسب 
عكسيا مع زمن دوام النبض . فكلم| قصر هذا الزمن 
كنت اللة من حل عدد أكبر من الات جسن » 
فلتقلل اذن فن زمن دوام النبض . . ولكندا سنجد 
امامنا مرة اخرى عدا جديدا لمكن تخطيه . إنه 
مبدأ عدم التثبيت ماواعمة»ظ برامنماء عممنا » احدى 
لمبادىء الاساسيه لنظريه الكم , وألذى يفرض حدا 
ادنى لزمن دوام النبض . فنتيجه لهذا المبد يؤدى تقليل 
زمن دوام لبس الى عدم الدقه فد تديد طائتها ومن 
ثم عدم القدره عل ميزه ٠‏ وبهذا يتوقف التخاطب بين 
أجزاء مخ الحاسب ويصبح حوارا بين خرشان ‏ الهاذن 
الحد الآقصى الذى تفرضه نظرية الكم على معدل 
انسياب البيانات داخخل الحاسب . أو بعباره اخرى على 
عد النبضات التى يمكن لقنوات الاتصال ان تنقلها فى 
الثانيه الواحده » وهنا لن يجدى أى تقدم ثقنى فتيلا فى 
التغلب على مبدأ عدم التثبيت هذا . . . فهو من طبيعة 
الاشياء ومن صفاتها الاصلية . 

إنها إذن خدود قدره الحاسب التى تقررهااقوانين 
الطبيعه على كل فى الكون من كيانات وكائنات 


ولا مناص من الخضوع ها ولا ذكا © 
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شارلوت بر ونغى 
وخبال المرأة العاضع 


3 مارى تريز عبد المسبح 


برزت الأختان شارلوت واميل برونتى على الساحة 
الأدبية فى عام 1841 . وبالرغم من صلة القرابة التى 
تجمعه| فقد اختلفتا ككانبتين وكامرأنين . فلم تشعر 
اميل بأى إحباط لكونها امرأة » بين كانت شارلوت 
تشعر دائأ بأن جنسها قد وضعها فى مرتبة أقل من 
الكتاب المعاصرين : أمثال ديكنز وثاكرى , حيث 
تعكس كتاباتهم| معلومات أوسسع عن الحياة فى العالم 
الصاخحب الذى يجيز هما جنسه] التعرف عليه . أما 
إميل فكانث ترى أن بيثتها المحلية المحدودة قد أمدتها 
برؤية كونية للإنسان فى موقعه الاصلك بين أحضان 
الطبيعة . فلم ثر أن الحياة الممتندة نخلف أفق بلدتها أكثر 
أهمية أو تحتوى عل معانٍ أعمق لأنها صعبة المثال . 

م تنمكن شارلوت مثل أختها أميل أن عئل فوق 
الصراعات التى خلفها لها العالم الأبوى الذى كانت 
تعيش فيه . وعليئا أن نوضح فى هذا الصدد أن الصورة 
الأسرية المستضرة التي سادت فى رؤية الجيل المبكر 
للكانبات قد.تغير تمامأ هنا . فتحولت شخصية الاب 
الحكيم إلى شخصية “نولى الأمز الذى يطبق أقصى 
صور العقاب حتى يدفع ابنته إلى حياة من التناقضات 
التى تثبر نيها روح التحدث والتمرد . وكان لذلك أثره 
على الكائبة التى لم تستطم ان تعبر عن هذه الصراعات 
الدفينة فهى تخجل من البوح بها فلجات إلى الأسلوب 
المستثر فى الكتابة , 

وتعانى شارلوت من صراع داخخلى بين ولائها للدين 
المسيحى الذى لا يبيح الشهوة الجنسية ويوحى للمرء 
بكبتها ‏ وبين ولعها بالحب . فقد أوقعها هذا الصراع 
بين نقيضين لا صلح بينهم| » مما دفعها للتعبير عم يدور 
فى خلدها بشكل أسطورى . ويذلك أصبحت كتاباتها 
بمثابة صمام أمان يتحكم فى التناقضات الكامئة بداخخلها 
مثل بركان خفى . 1 

إضافة إلى ذلك ل تتبن شارلوت برونق أي من 
النظريات الأدبية التى تدعو إلى الواقعية . فق 
انحضرت قراءتها فيما هر رومانسى إلى جانب القصص 
اللا واقعية المليئة .بالخيال القوطى . فلم تبد إعجابها 
بجين أوستين ولم تحاول التمثل بها . 


وقد كتبت شارلوت برونتى رواية « الاستاذ» 16" 
010550 ر د شيرلى » [16تنة5 ولكن تظل رواية 
« جين إير » 256 عمد هى عملها الرئيسى بالرغم 
من أن بعض النقاد مثل « روبرت كولبى » ققد أعاد 
النظر فى أهمية رواية « قيليت » 9/1116046 . 

وفى دواية جين إبر تفادت شارلوت الوقوع فى برائن 
السييرة الذاتية لتعبر عن مكنون ذاتها فى الشكل 
الروائى . فالسيد روشستر ‏ الذى تعمل جين عنده » 
مربية لطفلته ‏ رجل متزوج » ولكن زوجته مجنونة 
وقبيحة كحيوان لا يعقل , وتموت فى النهاية فى محاولة 
لحرق منزل الزوجية ‏ مفسحة بذلك الطريق بليين كى 
تتزوج من روشستر الذى أحبنه دائها ‏ ولكن التزامها 
الأخلاقى كان قد أبعدها عنه لإقترائه بأخرى . فالرواية 
تعكس صورا من حياة شارلوت التى كانت قد أحبت 
بالفعل رجلا متزوجا . ولكنها تغلبت على عاطفتها 
بفضل تمسكها بقيمها الدبنية . ولكن الروابة لا تقتصر 
عل هذه اللمحات من سيرتها الذاتية وإلا ما كانت قد 
نجحت على المستوى الأدبى كل هذا النجاح . 

وفى الرواية تقوم البطلة جين بسرد الاحداث بعد 
زواجها من روشستر بعشر سنوات . وتبدأ أحداث 
الرواية منذ طفولة جين التى نشأت فى مدرسة لورد » 
وهى مؤسسة تتبع الكنيسة . ويلتزم المعهد فى تعاليمه 
57 إزلال الجسد للقضاء على أية أحلام جنسية قد 
تراود الفتيات . فالفصول الأولى من الكتاب توضح لنا 
خلفية جين التربوية وتأثيرها على تكوين شخصيتها التى 
سوف تنضج فيم| بعد . كبا تبدأ الخيوط الرئيسية للرواية 
ككل . وتظهر براعة شارلوت منذ البداية عندما تعكس 
الظروف المحيطة بالشخصية دون التغلغل فيها . 
ويرجع نجاح الرواية هذا:الأسلوب الذى سيستمر 
للنهاية فالبطلة الراوية تتحدث عن تجاربها دون أن تقحم 
القارىء فى عالها فهى تعطيه البعد الكافى الذى ب 
له برؤية العالم من خلال تجربتها مع الاحتفاظ بتقييمه 
الموضوعى ‏ هذا على الرغم من أن جين هى مركز 
الرؤية فى الرواية . 

وتحلال الرواية أيضاً يسود الإحساس بالحرية 
والكبت فى كل تفاصيل الأحداث والمشاهد . فالغرف 
ملق ولكن بها نوافذ . وفى بعض المشاهد التى تدور 


بين جين وروشستر يطغى اللوننان الأبيض والآخر , 
رسزى البرود والتوهج الجنسى . وربما تكون هذه 
الثنائية معبرة عن شخصية جين التى تجمع ما بين الكبت 
الجموح , الحساسية المفرطة والذكاء ء وهو فى الوقت 
نفسه يجسد الصراع الذى كان يؤ رق جين عندما أحبت 
روشستر وكان عليها أن تكبح جماح مشاعرها الغير 
مشروعة . 

وربما كانت زوجة روشستر المجنونة الخائل دون 
زواج جين منه تحمل تحذيرا للبطلة من الزواج نفسه 
وكاة هذا هو ما يفعل به الزواج بالمرأة . فالإغراء 
الجنسى فى الرواية شديدٌ جدأ ولكن عنصر الحفاظ على 
الذات أقوى منه سواء كان ذلك فى شكل الحفاظ على 
العفة أو الحفاظ على كيان البطلة كامرأة . فاهتمام 
روشستر بجين يخيفها وتدليله للها وسخاؤه بجعلانها تنفر 
من فكرة اقتنائه لها ء فهى تود أن تعول نفسها وتخاف 
من أن يملها فى يوم ما . ويصبح مصيرها من مصير 
عشيقاته السابقات . 


ولا تعود جين إلى روشستر ‏ بعد أن تهجره امتثالاً 
بالعفة ‏ إلا عندما تعلم بنبأ الحريق الذى اندلع فى بيته 
وقضى على زوجته المختلة وأصابه بالعجز وفقدان 


البصر . الآن تستطيع جين الاقتران به وكان شارلوت 
لاتريد أن تكافاه بذلك إلا عندما يعترف باعتماده 
عليها . 


فاستطاعت جين ان تحافظ على كيانها من الضياع 
حتى النهاية . فحينا تركت منزل روشستر . التقت فى 
مكان إقامتها الجديد بريقرز . وهناك نرديد بنبوى 
للعلاقة بينها وبين روشستر . فقد استبدلت الصورة 
القديمة للشرير الجنسى بالقس الملتزم الذى يعاى من 
صراعات دفيئة بين الشهوة والتماسك . والكبرياء 
والتطلع , وله تأثير مسيطر وقوى عل جين التى كانت 
على وشك أن تستسلم له وتقع تحت ف 
تفقد كيانها تمامأ . ولكنها تتحرر من تأ 
بنبا عجز روشستر ترى أنه رما كان لها دور أكثر أهمية 
فى مكان آخر . 
وأهم ما أنجزته شارلوت فى روايتها هو أنها طرقت 
أفاقا جديدة من التجارب الإنسانية » حيث لمست 
حقائق دفينة من الشاعر البشرية تجتاز حدود العقل 
الواقعى ‏ لتخرج إلى النور حقائق عن مكنون النفس 
م يكن قد تم التعرف عليها بعد . 

وقد كانت الرواية جين إبر» أصداء واسعة بين 
معاصريها . فقد حذرج . ه . لويس شارلوت من 
الوقوع فى الميلودراما . ولكنها أجابته بأن الخيال هو 
ملكة قوية تسعى للإنطلاق والتواجد فى الحياة » فهل 
عليئا أن نصم أذنينا عن سماعها . وقد أدانت الرواية 
إحندى السيدات المماصرات لشارلوت فى مجلة 
كوارترلى ريقير 26916# !01135161 » وهى تدعى 
الليدى ريجبى . فقد رأت فيها علامات التمرد التى 
أطاحت بكل القيم . بما أصاب شارلوت بالحزن , فقد 
رفض وعيها أن يسلّم بما كان لا وعيها أوخياها قد 
سخط عليه 8# . 
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لقاءات فكرية 
اجن المغرى والخيام 


أرلا : 
فكر المعرى وفلسفته 1 

يبلاحظة نراث المعزى نجد أنه كتب ثلاثة دواوين 
هى ١‏ - سقط الزند . وقد نظم معظمه فى شبابه إلا 
قليلا ب - الدرعيات : وهو ديوان صغير ملحق لسقط 
الزئد ج - اللزوميات وتمثل أخطر أشعاره وأفكاره , 
وهو يمثل المرحلة الناضجة من فكره . هذا بالإضافة 
إلى رسالة الغفران وملاحقها من الرسائل الصغيرة . 
ومثلر صدئ لأفكاره فى أشعاره . والمعرّى واضح تمام 
الوضوح . فى توكيد النظريات الفلسفيّة . فى الطبيعة 
والرياضة والألوهية والأخلاق , 

فهو يقول مثلا فى الرد على أصحاب الديانات فيا 


لحااك توما إذا ججتهم 
بصدق الأحاديث قالوا كفر 
اثئان أهمل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دن لا 
فل 


ويفول فى إثبات أن الأبعاد لا نتناهى وهى مسألة من 
مسائل العلم الطبيعى : 
ولو طار جبريلٌ بقية عمره 
من الدهر ما استطاع الخروج من الدهر 
ويقول مؤكداً قول أرسطو . مسدلا عل نفى 
البعث . فى حديثه عن قدم المالم : 
إن صح ما قال رسطا ليس من قدم 
وهب من مات . . لم يجمعهمو الفلك 
ويقول فى توكيد؛ للجبرية : 
وما فسدت أخلاتنا باختبارنا 
ولكن بأمر سيّبته المقادر 
فقل للغراب الجون إن كنت سامعا 
أأنتَ على تغيير لونك قادر 
ما باختيارى مبلادى ولا مَرمى 
ولا حياق فهل لى بعد تخيير 
هذا بالئسبة لثراثه الشعرى.. أما تراث فكره النثرئ 
ان ورسالة الملائكة ولااشك أنه كتبهما 


د. عبد القادر محمود 


فى المرحلة الناضجة الأخيرة من عمره الفكرى مع 
اللزوميا. كان قد صور مسأته بالنسبة لماساة 
الحياة اللاهية فى غير الغفران فإنه قد صورها محتجا 
ساخرا إلى أقصى حدود السخرية فى الغفران . 

وقد اتفق له كما اتفق أمثاله الخيام والغزالى أن يقرأ 
الفلسفة اليوثانية الفلسفة الهندية المتراجعة السلبية » 
والفلسفة الفارسية بأساطيرها وتياراتها الشيعية 
غمالية . والفلسفة المشائية القديمة والحديثة , 
والفلسفة الصوفية فى مدارس الحلاج وما قبله من 
مدارس الفلسفة العقلية الخالصة مع القارابى . . لكنه 
م ينج من آثار كل هذه الفلسفات كم] نجا الغزالى . بل 
كان الممثل الخلاق لأراء عصره وفلسفته تلك التى 
عاشها وتنفسها ثم صاغها كما صاغها صاحبه الخيام 
صياغات جديدة , 


وقد اختلف المؤرخون والمفكرون من العلماء فى أمر 
عقيدته فمعظم المسلمين من رجال الدين والعقيدة 
يحكمون بكفره أو زندقته أو إلحاده أو جحوده على أقل 
تقدير . أما الفرنج من العلاء والمستشرقبين وبعض 
علماء الإسلام والإسلاميين يقولون على خلاف فى 
الأحكام بأنه سنى , أو بأنه سوفسطالى ., أو بأنه 
معتزلى . أو بأنه لا أدرى . ولعله كل ذاك تكوينه 
الفكرى , لكنه ليس واحدا من هؤلاء بإخلاص 
وصدق , فهو غير سنى لأنه لا يؤمن إلا بالعقل المجرد 
وحده ؛ وهو غير سوفسطائى صربح لأنه لا يقول دائم] 
بنسبية الحقائق مثلهم بل يعتقد كثيراً فى أحكام العقل 
الثابتة كارائه فى الديانات والمذاهب إلآفية والأخلانية 
.والطبيعية ٠‏ وهو غير معتزلى تماما لأن المعتزلة حين 
يقدمون العقل على كل شىء يتخذون الشرع أصلا 
لنظرهم ودليلا يعتزون به . 


وقد حكى البغدادى أنه رمى بالإلحاد . وأكد.ابن 
الحوزى أن إصابته بالعمى أدخلته فى زمرة المترددين كما 
روى القفطى كثيرأ من شعره الذى وسمه بالإلحاد وأكد 
أنه المشهور عله . 

وأشهر ما روى عنه مما ذكره ابن الحوزى قوله تخاطبا 
الله سبحانه وتعالى ومعتذرا له عن ضرورة زندقته 
اعتمادا على سوء تقسيم الحظوظ : 


إذا كان لا يَمَى برزقكَ عاقلٌ 
تررق مجنونا وتسرزق أحمقا 
فلا ذنب يا رب السياء على أمرئرء ‏ _ 
رأى منك مالا يشتهى فَرْنْدَقَا 
وما رواه عنه ياقوت فى حكمه على تأصل فكرة 
الشر والنقيصة فى الخلقة البشرية . 1 
إذا ما ذكرنا آدما وفعاله 
وتزويج بنتيه لا بنيه فى الدنا 
علمنا بأن الخلق من أصل ديبة 
وأن جميع الناس من عنصر الزنا 
فإذا تتبعنا المعرى وجدنا خطوطا رئيسية ثلاثة تجمع 
كل فلسفته بصورة جد عريضة . خرجت عنها كل 
التفاصيل والتفاسير هذه الخطوط الثلائة . 
أما الخط الأول وهو خط الفطرة الذى يقول عله : 
العقل يسعى لنفسى فى مصالحها ‏ . 
فما لطبع إلى الآفسات جذاب 
وأما الخط الثنى فهو العقل الذى لا نبى بعده ولا 
كذب الظن لا إمام سوى مشيراً فى صبحه والمساء 
وأما الخط الثالث فهو خط اللاأدرية الذى فى ساحته 
يقول : 
وبصي الأقوام مثلى أعسمى 
نهلمواق حندس نتصادم 
أما المدرسة الثابتة التى كان المعرى يستقى منها زادا 
لفكره المتوقد فهى التى يحدثنا عنها هو فى قوله موكدا 
مجمعها السرى : 
كم بلدة نارقتها ومعاشير 
يسذرون من أسف عل دسوعا 
وإذا أضاعتتى المخطوب فلن أرى 
لوداد (إخوان الصفاء) مضيعا 
خاللت توديع الأصادق للنسوى 
فسمتى أودع خخلى الشوديعا 


وقد تثقل المعرى فى فلسفته بين إيمانه بالفطرة » . 
وبين إيمائه بالعقل » ثم ثورته على العقل , به ؛ فى 
لاأدرية » وذلك كله فى نفاصيل مضطربة حائرة . لكنّ 
أساسٌ فكرةٍ إيمانه بالعقل مهما ثار عليه , أما الفطرة 
فكان يلجأ إليها خوفا وفزعا من المصير المجهول أمامه 
وأمام العقل الحائر , وكان يلجأ إليها أيضا نقية يستر 
من ورائها آراءه أحيانا , لكن هذه الآراء كانت 
واضحة الانمجاهات والمعالم مهما ادرعت بستار التقية فقد 
كان يؤكدها ويشد عليها سفوره الواضح فى دعوته إلى 
إبطال الديانات واعتقاد الراسخ ف إنكار البعث ويقينه 
العقلى فى قدم المادة » ثم جبريته العنيفة التى أبطل من 
وراء إمانه بها المسئولية والجزاء . وكان ايمانه بفثاء 
الروح مع الجسد عاملا هاما , وحجة كبرئ فى توكيد 


٠٠‏ تلك الآراء . والمعرى فى أساس فلسفته مقدس للعقل 


ثائر على أئ امام غير العقل نبا كان أو إماما : 
يرنجى الناس أن ينقومإمام 
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ناطق فى الكتيبة الخرساء 
كذب الظن لا إمام سوى العقبل 
مشيرا فى صبحه والمسساء 
وقد أرشده عفله إلى صدق فكرة قدم المادة . فالعالم 
من مادة قديمة خالدة ٠‏ ومن صور تختلف عليها . وكل 
حى له نسب يتصل بالعناصر الأربعة : الهواء والنار 
والماء والتراب , 
ترْهُ إلى الأصول وكلُ حي 
لسهفي الأربع القدم انتسابٌ 
آليت لا نفك جسمى فى أذى 
حتى يعود إلى قسديم العنصر 
وهو حين يثبت قدم العئاصر يؤكد لنا أن الإنسان 
غريب حتى بعد موته وصيرورته فى حيوات مادية 
أخرى فى 
فلا يْس فخارا من الفخر عائد 
0 2 عنصر الفخار للتفسع يضرب 
إناء منه بصلمع مرة 
1 فيأكل فيسه من أراد ويشسرب 
ويحمل من أرض الأخرى ومسا درى ا 
نوام أله بعد ابل يتْقْرْبِ 
كذلك الزمان قديم كالمادة ؛ ولا شك أنه هنا وثيق 
الصلة بالفلسفة اليوثائية فى مبدأ ققدم العناصر وقدم 
الزمان والمكان وكونها غير متناهيين : 
نزول كما زال آباؤنا 
ويبقى الزسان على ما تسرى 
تالوا لبا خالى قدي 


وله الخالق العظيم صاحب السلطان وإن ل يمكن 
إدراكه فهو لا مثيل له : 
الفرده اله بسلطاته 

شه لهفى كل حجال كقاءن 
مسا خفبت قدرته عسكمو 

وهسل فا عنسد ذى رشاد خفاء 
وهو لبس من معشر النفاة ؛ رغم عجزه عن إدراك 
ذائه : 
أُنْبَتٌ لى خالقا حكبما 

ولسبست مسن مبعشر نفاة 
أما الإلسه فإل لست مسدركه 

فاحذر لحيلك فوق الأرض سخطًا 


لكن المعرى يعود فى فكرته . ويدور فيها على 
أساس يوثان فى صورة إسلامية ؛ فالشهب متئقلة فى 
أفلاكها بقدزة إله غير متنقل ولا «فخرك حسب منطق 
أرسظوء لكن المغرى بؤكد لنا.أن هذا الإله غير 
متحرك بخركة مادية بدلبل أنه أثبتها للكواكب ونفاها 
عن الله الذى لا مثيل له : ا 


أما ترى الشهب فى أفلاكها انتقلت 
انفرد اله بسلطاته 
فمالهفى كل حالكقاء 
والله أكبر لا يدنو القياس له 
ولا يجوز عليه كان أو صارا 
هذا بالرغم من أنه يفتى بكلام يؤذى فكرة التنزيه لله 
سبحانه » فالله عنده ضمن الزمان والمكان . ولو فرضنًا 
أن العالم أزلى كان الزمان هو امتداد الحركة . والمكان 
وهو امتداد الأقطار أزليين كذلك : 
ولو طار جبريل بقية عمسره 
من الدهر ما اسطاع الخروج من الدهر 
وإذن فالله ضمن الزمان والمكان : 
زعمتموه بلا زمان ولا مكان . . ألا فقولوا . . 
هذا كلام له خبىء معناه ليست لنا عقول . . 


وعلى هذا الأساس فالجنس البشرى فى هذا العالم 
الأزلى والمكان والمادة . وليس هناك أى ضرورة عقلية 
نلزمنا بأنه بدأ بآدم المعروف أقدم كل شىء ( أو أأدم 
( آدم ) كل شىء ) بل قد يرقى فى القدم إلى الأزل : 
خالق لايشك فيه قدي 
وزمان على الأنام تقادم 
جائز أن يكون آم هذا ل 
قبله آدم على إثر آدم 
وهذا م يؤمن بأن آدم الذى نعرفه شخص حقيقى : 
قال قوم ولا أدين بما قالوه 
أن ابسن آم كابن عرس 
جهل الناس ما أبوء على 
الدهر ولكثته مسمى يحترس 
فى حديث رواه قوم لقوم 
رهن طرس مستنسخ يعد طرس 
وآراؤه فى الجبر واضحة سافرة . بل إنه قد نص فى 
لزومياته أنه لم يخالفها إلا مجبرا بقضاء لا يعرف كتهه » 
وقد ذكر احبر أكثر من ما يثبته ويذافع عنه , 
ويبسط سلطائه على حياة وأنفاس الأفراد والجماعات : 
المرء يقدم دنياه على خطر 
بالكره منه ويئآها على سخط 
يخيط إن إلى إثم فبيابسه 
كأنَ مفرقه بالشيب ل يخط 
ما باختيارى ميلادى ولا هسرمى 
ولا حيان فهل بعد نخيير 
وعلى هذا فلا مسئولية ولا تبعية ولا جزاء على 
الإطلاق : 
وما فسدت أخلائّنا باختيارنا 
ولكن بأمر سببته المقادر 
فقل للغراب: اجون إن كنت سامعا 
أأنت على تغيير لونك قادر 
إن كان من فمل الكبائر مجبرا 
تعقابه ظلم على مايفمعل 


والله إذ خَلقٌ المعادن عام 
أن الحسداد البيض منها تجعل 
وهو يؤكد هذا كثيراً رغم ى الورع له : 


قالت معاشر . . كل عاجرٌ ضرع 
ما للخلائق لا بطء ولا سرع 
مدبرون فلا عتب إذا خطئوا 
على المسىء ولا حمداً إذا برعوا 
وقد وجدت لهذا القول فى زمنى 
شواهدا ومان دونه السورع 
لا تمدحن ولا تذمن امرأ 
أما مذهبه فى الروح فقد سلك فيه مذهيين : مذهب 
أفلاطون الذى يرى أن الروح جوهر قد أهبط إلى 
البدن كسجن ابتلاء . لكنه عائد بعد الموت إلى العالم 
العقل فمعذب أو منعم بما بقى فيه من تذكار ما كان فى 
الحياة من اساءة وإحسان : 
ياروح كم تحملين الجسم لاهية 
أبليه فاطرحيه طالما لبسسا 
كانائك الجسم الذى هو صورة 
لك فى الحياة فحاذرى أن مخدعى 
لا ففضل للقدح الذى استودعته 
ضربا ولكن نضله للمودع 
أما المذهب الث فهو مذهب الماديين القدماء , 
القائل بأن الروح نار تخمد مع الجسد ! 
دولاتكم شمعات يستضاء بها 
فبادروها إلى أن تطفا الشمع 
والنفس تفنى بانفاس مكررة 
وساطع الشور أخبى ثوره اللمع 
ومن المؤكد أن المعرى يرتبط مذهيه بالائجاه الثان 
وهو الاتجاه المادى القديم لأنه لو كان يدين بالمذهب 
الأفلاطوى لما شك فى بعث الأرواح ولسهل عليه أن 
يؤلف بين هذا البعث الفلسفى وبين البعث الذى يراه 
الدين . كها خالف انجاه أفلاطون والفلسفة المسيحية 
والإسلامية أيضاً فى توكيده أن الشر أصله الروح وأن 
الخير هو الجسم : 
أعائية جسدى روحه؟ 
وما زال يمخدم حتى ون 
وقد كلفتهأعاجيبها 
فطورا فرادى وطورا قثا 
يناف ابن آدم طبع الفصون 
نهاتيك أجنت وهذا جنى 
ومن الواضح أن أسئد الجناية إلى الروح والأثمار 
إلى الأغصان التى لا روح فيها وهذه الجناية لما جذورها 
الأولى . ولقد كانت أكبر الجئايات هى جناية الوجود 
ذاته ‏ تلك الجحناية التى عاشتها وارتكبتها ومارستها 
البشرية على رغمها والتى كان منها وجود المعرى الذى 


' جنى عليه أبوه وهو هذا لن يجنى على أحد : 


« هذا ما جناه أى على وما جنيتُ على أحد »ع . . 


مس ل م ا ا اي ا ا ل ل 
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لكن رغم هذه الجبرية التى يؤمن بها الممرى كل 
الابمان فهل كانت ممارسته للموت أمرأ لا صلة له 
بإرادته ؟ وهل كان ما أراده لنفسه من حرمان اختيارا أم 
جبرا قضى عليه به ؟ الواقع أنه كانت للمعرى إرادة 
صارمة رغم أنه يرى أن ذلك كان قضاء أيضا ولا حيلة 
له فيه , 


ماذا نريد أن نقول ؟ إن المعرى لم بهجر الحياة لأنه 
كان أعمى , ول يتزوج لأنه كان عاجزا عن الزواج » 
ولو شاء لما حرم على نفسه طيبات ما أحل الله » بل لو 
شاء أن ينبز مع الغواة بدلوهم لفعل فم) حال العمى 
والصمم أو الكساح بين أحد وما يشتهى وفقا لأقوى ما 
فى طبيعته . من أهواء أو من عقل وضمير . لكنبا ارادة 
المعرى وهى مفتاح شخصيته بمزاجها السوداوى » 
واعتداده بنفسه وعقله , وبتخليقه وتحليله لما فى أفكار 
عضره من آراء , 

ولا شك أله قد اجتمعت أسباب كثيرة كانت 
باتحادها هى شخصية المعرى بكل ما فبها من إرادة 
صارمة وشك قاتل وحيرة عنيفة ولا أدريه متأرجحة . 
ولو كان للمعرى سبب واحد أو سببان لما كان 
كذلك . . فليس كل من تربى فى بيت من بيوت العلم 
والدين والوجاهة بصادف من اللذات والشهوات , أو 
بعاكف على الصوامع والمجالس , 

وليس كل عرب تمنعه صيائة العرض أن يعاقر الخمر 
ويستطيب المجون فإن امرأ القيس وطرفة بن العبد » 
والاعشى .. كل أولشك عرب ف الصميم من 
العروبة » ومجونهم كمجون غيرهم من الشعراء من 
أبناء الأمم الأخرى فى عهود الوثئيات وعهود الأديان 
السماوية . وليس كل أعمى عازفاً عن مواطن ومواقع 
الشبهات فإن بششاراً قد ولد ضريرا وكان أسبق وأسرع 
وأشره إلى الثشبهات والشهوات من المبصرين . وليس 
كل ضعيف البئية معرضا عن حظوظ الأقوياء والأشداء 
إذ ربما كان ضعف البنية سببا إلى الإفراط فى التماس 
تلك الحظوظ . 

وليس كل متكبر مترفعا عن الطرب أو السرور أو 
الخروج عن مواضعات الوقار التى عاشها المعرى . 
لكن إذا اجتمعت كل هذه الأسباب فى شخص واحد 
كالمعرى فمن الصعب أن يفلت الطبع الواحد من 
أثقالها » ومن الصعب أن يوفق بينها جميعا ىا وفق أبو 
العلاء بالنزام العزلة والقناعة والهروب من الدنيا 
ومارسة الموت بها شيئا فشيئا بكل هذه السلبيات 
المتراجعة القائلة . . وكان من الممكن أن يكون المعرى 
كالخيام ٠»‏ بحاول أن بحل آثار سورة لا أدريته وقلقه 
العفلى فى معافرة ومنادمة بنت الحان أو فى معايشتها كما 
عايشها الخيام . نقول كان من الممكن أن يكون المعرى 
فى هذا كالخيام وبخاصة وعنده أساس مخطط الشك فى 
الأديان السماوية » كل الأديان ‏ والشك فى صلاحية 
الئاس لأى خبر كان حتى المتدينين ومدعى الزهادة فهم 
جميعا منافقون ٠.‏ 

مأ فيهسو برولاناسكُ 

إلا إلى نفع له يجذب 


توهمت يامفرور أنك دين 
عَلْ يمين اله مالك دين 
والسبب أنه : 


وما بحجون من دين ولاك إر 
وإنما ذاك إفراط من الآصَّرٍ 


ثم إن المعرى عنده الاستعداد والوظيفة , لأنه ل 
يعرض عن اللذات عن عجز , وإنما لأن خيار هذه 
اللذات قد بَعُدَ عنه : 

وم أعرض عن اللذات لاير 

لأن خيارهاعنى ختشته 
ثم إن عنده الشك فى عُقبى النفس , وما يستتبعه 
ذلك الشك من قلة المبالاة والمساواة بين المحامد 
والمثالب أو كبا يقول : 
قد زعموا الأنلاك يدركها البى 
فإن كان حقا فالنجاسة كالطهر 
ويرى العقاد أن الممرى لا يستبعد أن يكون فد 
نذوق الخمر فى أبام عزلته درءا لسورة عقله ولعله 
شربها فى بعض الأديرة التى كان يغشاها للدرس 
ومراجعة المذاهب بدليل قوله : 
فلا تشربها ما حيبت وإن تمل 
إلى الغى فاشربها يفير لديم 

ثم هو يتمنى فتوى جديدة بالغاء الغبى عن شربها . 
وهنا نلمس صراعا فى نفس ووجدان أن العلاء حول 
هذه الأمنية العزيزة : 

تمنيت أن الخمر حلت لنشوة 1 

تَهْلنى كيف اطمأنت بى الحال 
أيان نب يجمل الخمر طلقة 
فتخمل شيئا من هموبى وأحزان 
لا أشرب الراح أشرى طيب نشوتها 
بالعقل أفضل أتصارى وأعوان 
وإذا لم يكن فى هذا الدليل الكافى على أن أبا العلاء 
فد ذاق وشرب الخمر وعاد اليها بعد أن لزم المحبسين 
فإن فيه الدلالة القوية على اشتهائها ومغالبة نفسه عليها 
مغالبة ليست بالين نسيانها وصرفها من ذهئه وهواجس 
2 
ونقول إذا كان قد شرب وامتنع أو إذا كان لم يشرب 
مطلقا فلائه كان لا يرضى لنفسه اهرب من عقله أو 
الفرار منه . لأنه كان مؤمنا به أكثر من ابمانه بأى رائد أو 
مرشد أو إمام أو نبى على الإطلاق .بل كاد ايمانه بعقله 
يفقده إيانه بربه أو كاد ابمانه بعقله يعادل إيمانه بربه ٠»‏ 
ولا نقول يفوقه حتى لا نظلمه أو نخرجه بغير عقل . 
فإذا ذكرنا أنه كان يعيش فى عصر فتن واضطرابات 
وجزع على الأنفس والأعراض ٠‏ وتلك عصور يشيع 
فيها الفساد , وتندر فيها العصمة ويكثر فيها التهانت 
على اللذات : ولا سيها على ملتقى الطريق من حضارة 
الروم » وحضارة العرب وحضارة الفرس , وكلها فى 
هذا العصر حضارات أخذت تنحدر فى طريق الزوال 
إذا ذكرنا هذا وذكرنا أن هذا العصر فد عاش فيه ' 
عمر الخيام فى موقف عقلى يشبه تماما موقف المعرى كان 
لنا أن نلاحظ أن الخيام قد استغرق فى شرب الخمر حون 
فشل فى علاج مشكلة معرفته بأسراز الوجود » وقلع 
باللحظة السكزى التى هو فيها , زعمذ إلى الكباس 
يغرق فيها شكوكه , وأسفه على بطلان احياة وعاقبة 
الحياة . 
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وصل إلى مجلة القاهرة هذا الأسبوع العدد الثان من 
المجلة غير الدورية و مواقف » , والنى يصدرها عدد من 
الأدباء ببنى سويف . لقد اهتمت القاهرة بصفة عامة 
وباب إنتاج تحت الأضواء بصفة خاصة بحمل هموم 
أصحاب تلك المجلات.. ومنافشة ما يطرحونه من آراء 
حتى تمد تلك الآراء اكبر أصداء ممكنة فى واقعنا 
الثقافى » خروجاً بها عن محال الحدود الجغرافية المحلية 
الضيفة . ولقد سبق أن نوهنا إلى العدد الأول من 
مواقف . وها هو العدد الشاني » الذى يحمل على 
صفحاته العديد من الآراء فضلا عن باقة من القصص 
والأشعار . 

وجدير بالذكر ضرورة التأكيد على أن مناقشة بابا 
إنتاج نحت الأغمواء لإنتاج المامستر » أو لما ينشر على 
صفحات مجلات الماستر لا يعنى أن صفحة « إنتاج تحت 
الأضواء ؛ نتبنى المناهيم التى شاعت فى الصحف 
والمجلات المختلفة مشل تعبير « أدباء الأقاليم » » أو 
أدباء الظل . . . الخ وغيرها من تسميات رأى أصحابها 
أن يطلفوها على صفحات الصحف . فنحن ضد هذه 
التسيمات بشكل مطلق فالادب فى نظرنا لا يمكن أن 
يوضف تبعأ لموقع إنتاج أصحابه. الجغراقى » أدب 
مديدهء. لو أب اناي » أو أدب الدلتا أوادب 
الصعيد . أو أدب السواحل ؛ أو أدب الصحراء » 
مثلما شاع فى « مواقف » بالعدد الأخير فى مقال الصديق 
محمد صادق الذى بقول : 

«أما قضية السوم والتى أرى أنبا أصبحت ظاهرة 
جديرة بالاهتمام هى قضية أدباء الشمال وأدباء 
٠‏ الجنوب !1 قد يقول قائل اننى بدأت أصنف الأدباء إلى 
شمال وجنوب: بعد أن كان هناك أدباء أقاليم وأدباء 
عاصمة"!! لكننى لا أصئف إنما هي الحقيقة , ولا أدرى 
لماذا يُظلم الجنوب فى.كل شى (بلرعم من أن الصحوة 
الأدبية موجوذة بمحافظات الضعيد )ا هى موجودة فى 
مخافظات الدليتا'. . » 

فالقضية أمام “الكانب محمد صادق أصبخت قضيية 
إقليمية داخل الإقليمية ؛ إذن فالمسألة أصبخت أكثر 


تعقيداً . واننى لا أرى هذا . لأن الأدب الجيد لا يمكن 
جزه عن القارىء حواجز جغرافية . أو عنصرية 
مهما كان حجم تلك الحواجز , والأمثلة كثيرة للغاية . 


كما إننى لا اتفق على التسمية الواردة بعدد مواتف 
للأديب « محمد حافظ رجب»ء باعتباره شيخ أدباء 
الاسكندرية » أو محمد الخضرى عبد الحميد باعتباره 
شيخ أدباء الأقاليم » لما فى هذه التسميات من محاولة 


الأدييين . اللذين لم يمنع موقعهم| الجغرا على خريطة 
مصر من كونها أدبيين » ذاع إسماهما فى كل مكان . 
ايليا 
ولقد ورد فى مقال و جابر عبد الحميد عنانى » ما يفيد 
بأن قارىء مجلات الماستر أفضل القراء فى مصرء فهو 
أفضل من قارىء الجريدة وقارىء المجلة التى تطببع 


كمار النقاة قبل 
تاتون نري« ماقف » 


بأحدث وسائل التكنولوجيا . وأظن أن فى هذا الكلام 
الكثير من التزيد غير المحمود , لأن مثل هذه الأحكام 
العامه » لا تدل على أى شىء ٠‏ وإن كانت ترضى 
أصحابها بالكثير من الغرور , فالمسألة أكبر من قضية 
التعصب التى يبديها البعض للأحمر أو الأبيض ٠»‏ أو 
للأهلى أو الزملك . . . وليس كتاب الماستر هم الذدين 
يصوغون تاريخ الفن لا لهم من قدرة نقدية أفضل من 
أى نظرية أو مدرسة نقدية . . . 

فالعدد يحتوى على مقال آخر للصديق أبو بكر عبد 
السميع يعترف فيه بغياب النقد عن المؤتمرات الآدبية , 
فكيف بالله علبيكم أيها الأصدقاء الذين تحررون 
مواقف . تفضلون عمليات النقد الشفاهية التى يبديها 
البعض تجاه البعض الآخر عن النظريات والمناهج 
النقدية . وفى نفس الوقت تعترفون بغياب النقدء 
وغياب الناقد الأدبى عن المؤتمرات الأدبية التى 
تقيمونها . أليس فى هذا تناقض ؟ 

واننى أهمس فى آذان الاصدقاء « إن الاعتراف بعدم 
المعرفة هو بداية الطريق نحو المعرفة » ولعلكم تواقفوننى 
على هذا . 


لك 
ويجختوى العدد « مواقف » على حديث مع محمد 
الخضرى عبد الحميد واننى اتفق مع كل ما جاء به وإن 
كنت أتحفظ حول ما جاء ببعض النقاط بالحديث - 
خاصة اتهامه لنقاد جيله باختيار الطريق الاسرع إلى 
الشهرة من خلال الأسباء الكبيرة والشهيرة . . . وكان 
لابد أن يحدد الأسماء التى يقصدها من نقاد جيله الذين 
يقصدهم . 
كذلك يحتوى العدد على باقة من القصص والقصائد 
لكل من محمود قرنى , وهائم الفضالى » وابراهيم عبد 
العظيم محمد ووحيد لطفى , وعادل النحاس » 
وبحمود الحنفى , وابراهيم فخرى , وجمال التلاوى » 
الذى نشرت له قصة بعنوان ه حكاية نهى ) يتعرض 
فيها للصراع الإجتماعى من خلال عين بطلة القصة » 
فلقد أحست نبى بالفارق بين موقف إدارة المدرسة منها 
ومن زميلها عصام , وظل هذا الفارق ملحوظاً طوال 
فترة الدراسة , فلابد أن يوجد من يتفوق عليها بسبب 
نسبه وأبيه , والحكومة التى ينتمى إليها أبوه . ولكنها 
ترفض ذلك من خلال رفضها ترك المدرسة بعد أن 
نقلوها منها . والقصة جيدة بوجه عام , رغم عدم 
تغلغل القاص فى شخصية عصام , فلقد ظل القاص 
حاملاً فى قصته ‏ لوجهة نظر واحدة : هى وجهة نظر 
البطلة ممى . 
وفى النهاية ‏ إننى أرجو أن يهتم المحرر بمجلة مواقف 
أثناء اختياره للمادة الشعرية المنشورة . لأننى أرى 
اشعارا جيدة بمجلات الماستر المختلفة » ويمكن أن 
ترتفع مواقف لمستوى مجلات الماستر الأخرى بلا أى 
عناء » خاصة وأا لا تظهر بشكل دورى . 
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505 
مئل وفت غير بعيد سحت لى فرصة أن أقضى أياماً 
معدودة فى باريس . وقد تصادف أن توافقت زيارق 


م مين رصم لواجد فن أعظع - وها لع - 
5 


أثيرئين الفرنسيين » رينوار #أدم8 . 


عاش رينوار حياة مديدة . وعندما كان يقترب من , 


السبعين من عمره بدأ يعاى من روماتيزم مفزع فى 
يديه , اللتين تحولتان تدريمياً إلى شىء أشبه بخطافين 
أو بمخلبين من تخالب الطيور .. 

وسوف يجلس الفنان الشهير . كل يوم ٠‏ إلى آخر 
يوم فى حياته تقرييأً » أمام حامل قماشة لوحاته . 
ويجعل نفسه فى وضع يتيح له أن يستعمل يده اليسرى 
لتوجيه بده اليمنى , ويقول : 

و إيه . . . لاء لا ينبغى أن ندع يوماً واحداً عِربلا 
عمل 2١‏ 

وسأله زائر معجب به ذات مرة : «ماذا نُصرّ إلى هذا 
الحذى,. 

أجاب رينوار , المستغرق تماماً فى لوحاته الزيتية 
القماشية : 
« لكن ليس هناك مُتعه أكبر ! » وأضاف : 
د ثم إنه واجب ء بطريقة ما 

وعند هذه النقطة تطلع الفنان المبدع » الذى كان 
قد بلغ الرابعة والثمانين من عمره . إلى سائله » 
بابتسامة » وواصل حديثه : 

د وإذا كان المرء بلا مُتع ولا واجبات فى) الخير فى أن 
يظلّ على قيد الحياة إذن ؟2 

وليس فى نيتنا » بطبيعة الحال . أن نقدّم هنا قائمة 
يكافة روائع رينوار أو أن نقوم بتحليل الدور الذى 
لعبته مدرسته فى تاريخ الفن , أو السدور الذى لعببه 


هو فى مدرسته . فهئاك مسألة أخرى تستحق 
اهتمامنا هنا : عن أىّ شىء على وجه التحديد كان 
رينوار يبحث فى فنه وماذا كان يحاول أن يحققٌ ؟ . 
غير أننا ينبغى أن نتوقف قليلاً هنا . فمنذ وقت غير 
بعيد , يُشرت الرسائل ذات الأهمية البالغة لعبقرية 
فرنسيّة أخرى ‏ نيقولا بوسّان ستعدهط كدامعللظ , 
زعيم المدرسة الكلاسيكية فى الرسم فى القرن السابع 
عشر . 
وكما هو متوقع من فنان عظيم يسيطر العقل علي 
فنه » لم يكن بوسان ذاته رجلاً صاحب عقل جبار 
فحسب » بل كان يشاطر عصره اقتناعه العام بأن 
العقل هو العامل الأساسى فى الحيةة الثقافية . 
يؤكد بوسّان أن : «الرسم , بالنسبة للفئان , تمرين 
متواصل على «الرؤية» لكى يعلّم الآخرين بعد ذلك أن 
يروا العالم على نحو صحيح بمساعدة رسومه وصوره» 
ويضيف بوسّان بسرعة : «غير أنه سيككون من 
الخطأ ماما أن نفكرٌ فى (الرؤية) تفكيرنا فى عمل يحص 
العيون وحدها إنها ليست مجرد مسألة تخص ييز 
الألوان وبالتالى : الخطوط الخارجية للأشياء » أو 
خصٌ التنسيق البارع للمسافات , أو تخصٌ ‏ بوجه 
إنتاج نسخة أخرى من الطبيعة بأقصى قدر مكن 
من الدقة ٠‏ (أن يرى إلمرء) ينبغى أن يعنى أن يستوعب 
موضوعاً بعينه أو نسقاً من الموضوعات فى عالمه الداخل 
الخاصٌ به » كشىء طيب أو ردىء كشىء سام يكون كم| 
ينبغى له أن يكون , أوء على العكس من ذلك » 
كشىء غير كامل يجاهد فى سبيل مزيد من الكمال » 
وهلمجرا . والواقع أن الكائنات الحية » والناس 


بصفة خاصة . يكشفون طابعهم العام وحقيقة 
مشاعرهم فى تلك اللحظة المحدّدة عندما تراهم . غير 
أنه . بالنسبة (للرائى) الحقيقي . يمكن حتى للمبانى أو 
لنسق من الماء والنبات . أن تعبّر عن قيم متمايزة : 
نظام سام » بساطة بالغة » رقة » وهلمجرا » . 

وقد توصل علم النفس الحديث , منذ وقت 
طويل , إلى صياغة للدلالة على «الرؤية السطحية » 
ودالرؤية المميقة » . فهو يسمى الأولى « الإدراك 
الحسى )«مقاجعع:ء , مجرد ملاحظة شىء ماء 
ويسمى الأخر «التصور «متام7ممة ؛ وهى 
عبارة تقدم لها اللغة الروسيّة بدائل رائعة عديدة » 
سيتضح للقارىء جمالها إذا فكر فيها قليلا : تعابير مثل 
الفهم , الاستيماب , امتلاك ناصية الموضوع . 
وهلمجرا . 

وتعنى كافة هذه التعابيز أن موضوعا بعينه أو نسقاً 
من الموضوعات . قد أصبح مستوعبا ٠‏ عن طريق 
جهد محدّد معقد , ليصير جزءا من فلسفة الحياة لدي 
الفئان . 

فإذا ظهرت عناصر بعينها من العالم المارجى 
الاحظها فنان حقيقى , فى عمله , فهذا يعنى إذن أنه قد 
استوعبها ؛ وهى تبدو , فى الصورة أو القصة , كجزء 
من «العالم » الخاص للمبددع . 

وهناك ثلاثة عناصر جوهرية إذدكان لعمليّة التصوّر 
هذه أن تتم : الذات , «وعاله , , أى العامل المحددد 
المتمثل فى كل ما يساعد فى تكوين فلسفته الخاصة من 
شعور إزاء العالم وفهم له , والموضوع القائم بصورة 
مستقلة قبل عملية الاستيعاب . وهكذا نجد أمامنا 
مثالاً واضحاً بجلاء لمبدأ تقرير المصير الطبقى فى العمل 
لدى الفئان . ذلك أن التصورٌ ليس . فى التحليل 
الأخبر ؛ سوى استيعاب موضوع مّا من جانب طبقة أو 
مجموعة اجتماعية عبر وساطة الفئان . 

والآن وقد ساعدنا بوسّان سأقونا80 البسيط 
للغاية ؛ والباررع فى الوقت ذاته , فى التوضل إلى 
الإجابة عن سؤالئا العام , لنحاول التوضّلٍ إلى إجابة 
ريشوار الخاصّة عن هذا السؤال : عم أبحث - 
لنفسى ‏ وللآخرين ‏ فى الرسم ؟ 
اه 


بعد الثورة البرجوازية الكبرى فى فرئسا ء كانت 
البرجوازية العليا والوسطى , هى النى أصبحت الطبقة 
الحاكمة . ورغم أن البرجوازية الصغيرة ققد لعبت 
دوراً نشيطأ للغاية خلال الشورة فقد تم دفعها إلى 
الوراء . 

والواقع أن الشريحة المحاكمة من البرجوازية والتى 
جملت من نفسها نصيراً لمبدأ «الوسط الذهبى) ]1 
ضعت نعقلوع , قد ناصرت هذا المبدأ فى الفنّ 
أيضاً . وكان فبّم أكادمياً ٠‏ يستمذ موضوعاته من 
الفن القديم تارة » ومن واقعيّة عصر النبضة تارة 
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أخرى . وكان , على وجه الإجمال , فنا أصيلاً حي 
الضمير , بل كان عظيما فى بعض الأحيان (آنجر 
عموسق) , غير أنه كان ساكناً بصورة عميقة 

وحافظاً بصورة عميقة . 

وقد عارضت البرجوازية الصغيرة » كا هو الحال 
فى بقية مجالات الفن . هذه السكونية بمبدأ الرومانسية 
بقيادة ممثلين بارزين عديدين هذه المدرسة . كان 
أعظمهم ديلاكروا تامعها »2 , 

وقد تميز كامل أسلوب الرومانسيين . وبصفة 
خاصة استخدامهم لأون ؛ بالعوتر والتألق , وكان 
يميل . بحكم حدّته ذاتهاء إلى التناقض الصارخ 
أ عي التعلّم منه ومن الناحية الأبديو لو 
نادراً ما ذهب الر ومانسيّون إلى ما هو أبعد من معارضة 
مختلف نواحى الغرابة , صوب ما هو دنيوى . 

وفى غضون ذلك . سارت الرأسمالية إلى الأمام 
بخطى راسخة . ورفعت بثبات شأن العلم فى الحياة 
اليوميّة . وخلقت مجموعة اجتماعية واسعة تشمل 
حامل المسرفة العلمية ‏ 
اعتبرت هذه الانتلجنسيا التقنّة نفسها , إلى حدّ ما » 
دائرة من الصبية المتدرّبين لدى الببرجوازية , وكيا 
يحدث دائيا فى مثل هذه الحالات . تفتتت إلى مجموعات 
تتراوح بين الخاضعين خضوعا ذليلا ؛ والساخطين » 
والمستائين بصراحة , رغم أن هؤلاء الأخيرين لم يكن 
بوسعهم أن يتصوّروا أبة طريقة لتخليص أنفسهم من 
«مقررى مهامهم » . 

وقد وجدت كافة هذه الأمزجة تعبيراً عنها فى الفن 
الواقعى بوجه عام , بما فى ذلك الرسم , الذى كسان 
أعظم مثليه كوربييه #«اعنه00 «الكومييون ضير 
المسزى ؛ (أى عضو كوميونة باريس 1411 
المترجم ) 

وهنا نقف بعرضنا العام السرييع لتطور الفن 
البرجوازى الصغير فى القرن التاسع عشر فى فرنسا عند 
اللحظة التى عهمنا بصفة خاصة ٠‏ اللحظة النى تتعلّق 
بريئوار . 

لقد اكتسب تعبير «الواقعية » تعطلد 8 ذاته تفسيراً 
مزدوجا . 

وكان التسريف الأول : «الواقع كمسوضوع 
الاحظه » . 

وهذا التعريف سليم . مادى ؛ غير أن مَنْ يُسمُون 
بالفنانين الواقعيين فى العقود الأخيرة من القرن التاسع 
عشر ربما فيهم كوربيه) كان التقليدى هذا 
الواقع . إبوايم ا عو روا إليه من 
وقت طويل » وصوروه كما اعتادوا أن يصوروه . 
بحيث كانت النتيجة توعاً من «الواقعية الساذجة» التى 
تقوم على أساس تقاليد المرسم . 

وفد بدأ الفنانون . نحت تأثير الأعداد المتعاظمة من 
الانتلجنسيا التقنية فى إدخال عناصر من «التجربة 
العلمية: فى أساليب ملاحظتهم وبدأ التعريف الشان 
يتخط مكان الصدارة : «الواقع هو ثمرة ملاحظتى » 


وهذا التعريف ‏ الذى لم يعد مادياً هذه المرة » بل 
صار وضعياً ‏ لم يكن بالإمكان التوفيق بينه وبين المادية 
إلا بإعطائه التفسير الثالى : التصويمر الصادق » 
الصحيح اجتماعياً , للواقع (مثل ذلك الذى كان 
يبحث عنه » كيا رأينافى القرن السابع عشر) هي 
ثمرة الملاحظة اليقظة الواعية للواقع . 


اصعلا ومونيه 840864 ) لم تكن 
سواء بالواقع الماتى أو بإمكانية تنظيم القوى 


الاجتماعية من خلال صورها . . وقد اعتبر هؤلاء 
الفنا: أبناء العلم الذين تمثلت رسالتهم فى 


تحرير || نيان المرسم » الأبناء الذين رغبوا فى 
أن يعرضوا الأشياء كبا رأوها على وجه التحديد : فى 
الهواء الطلق , بالأضواء المتباينة , وهكذا وهلمجرا . 
وهذا هو السبب فى أن حركتهم سُّمْيت يذلك الاسم 
ذى الصدى الذاتى . ٠‏ التأثيرية » . 

وهكذا نصل الآن , مرة أخرى » إلى رينوار . كان 
رينوار تأثيرياً . وهو يدين للتأثيرية بالشىء الكثير . 
لقد دفعته إلى خارج المرسم المظلم . وفتحت التأثيرية 
عينيه على الجمال المباشر والرائع والحسى للشمس ٠.‏ 
وعلمته كل غنى اللون المختفى في| بدا من قبل مجرد 
ظلال بن ورمادية . وكشفت لعينه الموهوبة والحسّاسة 
كل ذبذبات الضوء واللون على سُطوح الأشياء وفى 
المكان المائل بينها . ومنحته إمكانية أن يعُجب ء وأن 
يساعد الآخرين على أن يُعْجَبُوا » بالحركة الغنيية » 
السخية , الساحرة . البهيجة . للألوان . 

والواقع أن رينوار التأثيرى كان » فى المقام الأول » 
فتانا متيرا بالوفرة الهائلة لدرجات اللون . والضوء » 
التى يعمل عالم الأشياء كمجرّد سقالات ها . إن جاز 
القول . 

م يكن لعالم الأشياء ذاته إلا أهمية أقلّ بالنسية 
لفناننا . وبدا أن مكان . وبنية . وجمال . ونقاء 


8 © القاهرة © العدد الرابع والخمسون © الثلاثاء 1١‏ فبراير 1945م © ؟ جمادى الثانى 1405ه © 


الخط . وبالإضافة إلى هذه الأشياء المعنى الكامن وراء 
ما كان يجرى فى الزمان والمكان . قد ستطت جميعا من 
الحساب . هذه الأشياه لم يُنظر إليها على أنها عمل 
الفنان . كان عمل الفنان هو أن يتشرّب بمنتهى السعادة 
رقص الألوان . وأغانى الضوء , ورفقة السظل 
العميقة . 
وبطبيعة الحال . فلم يكن كل هذا جرد مشهد متغير 
الأشكال والألوان : لقد كان عالاً بأسره . وتسرضص 
صور رينوار المشاصد ال طبيعية , والأزهسار , 
والأطفال . والنساء , ومجموعات صغيرة وكبيرة من 
الئاس . غير أنها جميعاً معر وضة كألعاب نارية ذات 
أناقة رائعة وتنوع وافر فى الألوان . 
والواقع أن رينوار أعظم من أن تحتويه التأثيرية : 
إنه واحد من أعظم أساتذة الرسم الإنسان . والواقع 
أنه هو ذاته لم ينفر من تأكيد هذا وم يكن من قبيل 
الصدفة أنه كان يجب أن يُذكر اسمه فى نفس واحد مع 
الأسم العظيم المزهو تيتسيائى فيسيليو دى كاردوناً 
هدم لصه لل مثلاءء1لا مسوتمة1" , أحد عمالقة عصر 
النهضة . 
ولا يتسع المجال هنا للدخول فى مقارئة معمّقة بين 
تيان . وينبغى أن ثقول على الفور أنما من 
ات مرة قال جوته عطامءق 


سياق مشابه : «إن وضع معاصرين أصغر منى سنا فى 
مجال الدراما (وكان يعنى تيك 116016 , وكلايست 


؛قاءلكة ) على قدم الممساواة معى أمر سخيف 
وضعى أنا على قدم المساواة مع شكسبير» . غير أن 
هناك شيثاً مشتركا بين جائب واحد بالغ الأهمية من فنّ 
تيتيان فوق البشسرى تقريباً وفنّ ريدوار الماسع » 
الدافىء , الملاطف , 

وكيا نعرف جميماً» أجرى كلود مونيه 4#ساهات 
04 دراسات لا تخصى ولا تعد عن موضو ع واحد 
محدّد » كومة قش على سبيل المثال , متناولاً [ياها فى 
الصباح . فى الظهيرة » فى المساء » فى ضوء القمر » 
نحت المطرء الخ . وسيكون من المشروع تماماً أن 
نفترض أن هذه التمارين يابائية الطراز والتى أجراها 
مونيه سوف تنتتج نوعاً من الكاتالوج العلمى بالألوان 
عن موضو ع كومة القش الشهيرة . روكان ما أنتججته فى 
الوافع قصائد قصيرة . فكومة القش تسمق بكبرياء 
ملوكية , وتغوص فى أحلام عاطفيّة » وتنقبض كابة » 
وهلمجرا . 

وفى هذه الفشرة بدأ الألمان ‏ ضمن محاولاتهم 
لوصف الأعداد المتزايدة دوم من المناظر الطبيعية 
التأثيرية ‏ يبدون ولعا خاصا بتعبير . 

المطعلسها توسسسناق , أىْ , منظر المزاج 
النفسى » . 

لكنّ ما هو «المزاج» على وجه الدئّة ؟ إنه تلك 
الموسيقى السيكولوجية التى يبدو أنها تأن مندفعة من 
المنظر الطبيعى , لكنْ التى وضعها فيه الفئا: ؛ * فى 
واقمع الأمر من فيض غنائيته الخاصة , ونجربته 
الخاصة . 


وهنا ينتقل رسام المناظر الطبيعية بسر ٠‏ سطبيعة 
الحال , إلى دور الشاعر . 

كان رينوار فناناً ذا قوة هائلة . ولم يكن هناك من 
يضارعه , فى الرسم ‏ إلا قليلون طوال حياته . 
والواقع أن حدّة رؤيته , وغنى وأناقة بورتريهاته , 
والحيوية التى لا نستنفد فى العيون والشفاه والوجوه فى 
صوره , وذوقه اليد الذى لا يخطىء , ورشاقة 
لمساته ‏ كل هذه الأشياء نضعه حقا فى الصف الأول 
بين فنانى القسرن الماضى . غير أن قدرته هذه على 
التصوير الح لمزاج نفسى هى ‏ على وجه التحديد ‏ 
ما يجعلنا نشعر به وهو فى حالته الأكثر أهمية . والأكثر 
سحراً . 


والواقع أن أفضل التأثيريين » كما سبق أن أشرت » 
يكونوا مثل الشريمة المكمة من البرجوازية . وكان 
أغلبهم يشعرون بنفور حاد إزاء هذه البرجوازية : 
كانوا يمقتون ويحتقرون أذواقها والفئانين الذين يعملون 
قوادين لديها . 

وقد تشكلت موهبتهم وأسلوبهم فى الرسم فى فترة 
كانوا يعيشسون فيها فى السطوح ؛ ويتجادلوا مشل 
الممسوسين فى مطاعم ومقاه قذرة صغيرة ويحملون 
ويعملون بنشاط محموم دون أن يييموا شيئا . مات 

ا بعضهم بشهرة أنت بعد وفائتهم . 

وتغلب آخر ون على المصاعب ليحققوا النجاح والشهرة. 
ضير أهم , فى فنهم . ظلوا تخلصين للمبادىء التى 
بلوروها فى شبابهم الجائع . 

وكان رينوار واحداً من هؤلاء الأخيرين . وفى حين 
أعطى بقية التأثيرين » وبصفة خاصة أولئك الذين 
كانوا أقرب إليه » «للمزاج» («الشعر» االرسم) أهمية 
أكبر إلى حدٌ بعيد من البراعة الفعلية » تميز ريتوار 
بتماسك استثنائى فى المزاج ؛ والواقع أن مزاجه ظلى 
دائها كما هو رغم أنه كان فى حد ذاته غنيا ومتنوعا 
بصورة استثنائية . وكان هذا المزاج هو السعادة ي 


وفى وقت من الأوقات , كان بوسع الناس أن يروا 
شاباً ينوء أكثر الأحيان بحمل الأدوات الغريبة التى 
تتطلبها مهئة الرسام » وهو يتجوّل فى أنحاء باريس : 
يجوب ضواحيها الخضراء الفاتتة , وحول «بائيها 
وبجانب مسطحاتها المائية ؛ غتلطا بالجموع بكل مط 
يمكن تصوره من الباريسين الذين يمكنك أن تلتقى بهم 
بين تسير فى الشار ع , حتى أكثرهم فقرأ . 

وكان الشاب , ذو الشعر الضارب إلى الحمرة , 
والعينين الواسعتينٍ الرمادبتين الضاربتين إلى الزرقة » 
والجائع قليلا دائم) تقريباء ورث الملابس بكل معنى 
الكلمة , على مدى أعوام طويلة جداً ‏ . . كان هذا 
الشساب يسير أشبه ما يكون بشخص دعى لزيارة 
معرض خيالى وكانت الشمس تداعبه بمثل تلك الخداع 
البصرية غير المتوقعة إلى حدٌ أنه كان يسخر منها . نارة 
بهدوء وتآمر , وتارة أخرى بائتصار ء بصوت مرتفع . 
ول تكن الساء نفس السماء مطلقا . ومع ذلك ققد 
كانت عندما كان يأخذ فى التفكير فيها ‏ جميلة دائياً ٠»‏ 
وكان الضياء ! النعمة الأزلية العظيمة التى لا يفى 
بحقها شكرٌ ‏ ينفذ نقيا عبر الأبخرة الغامضة فى الهواء 
صوب الأرض . مضيئا بنوره الكاثنات الحية والأشياء 
التى لا حياة فيها . 

وهنا بدأ المهرجان الججديد . 

أىّ معرض ! أىّ سوق للعجائب ! وستعمل عينا 
رينوار العئيدتان , النافذتان » مشل أصابع ماهرة 
لتقوما بحلّ العُقد الضخمة , الساخنة , المتوهجة » 
التى يعقدها تدرّج الضرء «سودعملط© . وحينظ » 
يمكنه فجأة وكأنه استحال إلى حجر , أن يقف ويحملق 
فاغراً فمه فى فناة تمر . أجل , أجل , لقدٍ أذهله كل 
شىء فيها ‏ المشية , صدرها الملىء شباباً » وجهها 
العطوف , الشبيه بوجه فطة . إنه شاب , قسراً 
بالآهة ! ألن يكون من دواعى البهجة أن يجذبها إلى 
غرفته العُرَابية غير المؤثثة على السطوح ؟ غير أن ما كان 
سيفعله قبل كل شىء هو أن يفتح النافذة ويجلسها 
بجوارها , ولا بد أنه كان سيعمد حينثل إلى تصوير 
كيف نفل ضوء العالم الكبير إلى عينيها الواسعنين 
المتألقنين , وكيف حول إلى ود بالسعادة » وماذا قام 
وعد السعادة بنوظيف تلكما الشفتين الناعمتين » 
الند القرمزيتين , وتلك اللمعة الفضيّة أسفل 
عدَيها . 

ووعندما واصل سيره سابحاً فى أذكاره قال بصوت 
مرتفع صارخ : «أىّ أضواء ببيجة سأضعها راقصة 
حول وجهك ال لوف الشبيه بوجه فطة » وتصادف ‏ 
فى تلك اللحظة ذاتها ‏ أن أصاب سيدة سميئة بضربة 
موجعة في ركبتها بصندوق رسمه . وم يكن يعوزها 
امبُر تماماً عندما م. -نت وراءه : «الرسامون مخبولون 
دائا | أده" مسوزندها أدمة وماس" عمل . 

والواقع أن سمادة العالم لم تستوقف رينوار فى أىّ 
شىء بمثل تلك الصورة النقية المزهوّة كما استوقفته فى 
الأطفال . إنه واحد من أعظم رسامى ‏ أو شعراء # 
الطفولة . 
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ليكنْ ذلك , فهناك الكثير من السعادة يتبدّه فى كل 
مكان فى الطبيعة . لكنّ الشقاء ؟ المظالم ؟ وما العمل 
لمقاومة كلّ هذا ؟ . 

غير أن ريئوار ‏ يمر هنا دون اعتسراض ! 

فلا فائدة فى أن نتوقع منه أىّ شىء هنا . 

لا : إنه ليس فنانا برجوازيا . غير أنه لم يكن ثورياً 
كذلك . إنه إنسان يملك شهية مفتوحة للسعادة وقد 
وجدها بوفرة . وهو إنسان رسمها بوفرة . وهو إنسان 
منحها للآخرين بوفرة , وبعثرها حوله بسخاء في 
صورة مبتكرة خاصة ببيجة لا يمكنها أن تبدو زائفة إلا 
فى نظر أشدٌ الأجلاف جلافة . 

وقد صوّر وأبدع تينيان ‏ أيضاً . فى لنه فوق 
البشرى تقريباً , قدرا هائلاً من السمادة ضير أن 
بمستطاعه أيضاً أن يصور قابيل الرهيب حقا بقتتل 
هابيل . وكذلك بورتريبات الرجال والنساء بعيوهم 
الجارحة , ماكرين وقساة مثل الثمور السوداء . 

كان رينوار ؛ أيضاً , مبدع عالم بكاملة ‏ غير أن 
عالمه أضيق كثيراً » فنساؤه كائنات حلوة ودافئة وودودة 
بصورة رائعة ‏ غير أنه نادرأ ما يكون لديبن » بكل 
عذوبتهن الساحرة وفتنتهن النى لا تقاوم . إية 
طموحات إلى الفطئة . ويشتمل علمه على مجموعة 
كاملة من الأطفال ؛ وهم أطفال لا يُنْسَوْنِ ومن الجائز 
أن نجد لديهم الراحة فى لحظات الحزن . وجضوعه 
منطلقة ومبتهجة وسعيدة وأرضه حسناء تبنهج نحت 
ساء باسمة ولكل ذلك فهو يستحق أعظم الثناء . 
ولا يجب أن ننسى كم منحنا القدر من أشياء طيبة أو # 
على أقل تقدير ‏ كيف يمكننا أن نكون سعداء . 

فإن كان ذلك ما تطلبه من ريئوار ‏ فإنه سيمئحه . 
وإن كنت تطلب صنعة فنية عظيمة ‏ فإنه سيمنحها . 
وإن كنت تطلب صفاء الروح لدى إنسان مقس 
تقريبا فإنه سيمنحه © 
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يرويها امد شمس اللدين 
يرسمها محمود الهندى 
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لم ينافشه الرجل فقد تعودوا أن يسمعوا كلمته على أنها أمر لا يناقش . 
- شعر سيد أبووحسين أن شيئا فى داخله يأكله أصبح يضيق بعالم رفيقة ويغار عليها 
ويريدها له , 
ينم ليلته . قام مع طلوع الفجر ذهب إلى رفيقة وجدها نائمة . طلب من 
احدى البنات أن توقظها . كانت نائمة مع رجل آخر تركته لتقابل سيد أبو حسيين 
الزغاي . 


- انت سكران . 
لامش سكران أنا عاوز منك كلمة . 
أنا منفعكش وانت متنفعئيش . 
- بقى كده يا رفيقة , 

تركها وانصرف مضى نحو انبر ليركب مركبا إلى بلده توقف بجوار الجميزة . 
نظر إلى الأفق , إلى النيل عادت رفيقة قوية إلى ذهنه . يتعجب من نفسه رآها نائمة 
مع رجل وعرض عليها الزواج وهى ترقص . اتجه إلى المعدية . ولم يعد إلى رفيقة . 

استاءت رفيقة من تصرفها مع الزغابى . لا تدرى لماذا عاملته بهذه الفسوة ؟ 
منحت جسدها لكل من دفع الثمن لم تفرق بين أى أحد منهم أما قلبها فلم تمنحه 
إلا لثور الدين ولن تتزوج حتى تكون حرة فى أن تمنح هذا القلب له . كان عليها أن 
.تكون رفيقة مع الزغابي . على كل فهذا خير من إعطاء الأمل له . إها لا تريده أن 
يضابتها بمطلبه هذا . هو لا يعرف ما يقول , مندفع بعاطفته . سيتغير دا 
ويحاسبها على حياتها . إنها تظلمه لو قبلته . سيظل قلبها بعيدا عنه وعن العام . 
تأوهت خرجت الآهة حارة حارقة نظرت إلى الساه . . 
- وبعدين يارب 

لم تعد إلى حجرتها . ذهبت إلى حجرة جليلة . . ارتمت على السرير بجوارها 
أخذت نبكى وجليلة تحاول أن عهدئها . 

كانت جليلة تلومها على حب بلا أمل . تترك جميع الرجال لتحب رجلا لا تعرفه 
وم تلتق به . رفيقة تصئع شيئا م تصنعه بئات عائلتها . إنهم لم يخلقوا للحب . 
ولكنها تفهمتها الآن جيدا فهى أيضا تحب بصيرى العبادى حبا أخذ يسرى فى قلبها 
فى هدوء وصمت . لم تتبيئه فى البداية حتى كبر وعجزت عن أن توقفه . وبصيرى 
لا بشعر بشىء . إنه يأى إليها ليقضى وقتا ممتعا . 

هذا العبادى يدغدغها بلمساته الحسية . إنه أرضى كأنه خلق من طينتها . وهو 
الآن يتغير يأ إليها يقضى وقنه معها فى الكلام والحديث , كلام هذا العبادى » 
لا تمل منه أبدا . بمر عليه وقت قبل أن يلمسها وهى تشعر بأن حبها له يزداد يوما بعد 
يوم . هذا العبادى اللعين لكم تحبه . 

بدأت أعمال بناء بجوار البيت. فقد هدمت جبانة الأقباط . وأنشأت الجمعية 


الخيرية القبطية مكانها مدرسة جديدة . 
أعطت المدرسة حياة للبيت . فقد أصبح بعض الطلبة القرويين من رواد البيت 
المنتظمين. . 


قل بصيرى لجليلة : 
دول عيال يا جليله . 
- وإنت مالك ؟ أناحره . 
- مهويا جليله . . انت حره 


آه . . . لكن العيال دول فى البيت عارفه معناه ايه . . . إن أنا حهده على اللى 


العيال مش حتشوفوا وشى تانق . 

سكتت جليلة . فهى نحب بصيرى ونوافق على كلامه . تغضب منه وتشور 
عليه . ولكنها لا تريد أن تخسره فهو الوعد والمكتوب . لو يتزوجها هذا العبادى 
ويأخلها معه بعيدا إلى السودان لارتاجت من كل ذلك.. إنها ل تعد تتمتع ببذا 
البيت . قالت لبصيرى ! 


خلاص يا عبادى يا عقر . . . إنت تكسب 

هدأت كلمات جليلة من بصيرى وم نثره رفيقة وهى تقول له : 
لاش خلاص . . . محدش يفرض رأيه علينا . 

قال بصيرى بهدوء وقد اقترب من جليلة ووضع يده على كتفها وقربها مله . 
اسمعى يا رفيقة . . . الشيخ نور الدين اتتقل من قنا وبيشتغل مدرس هنا فى 
المدرسة دية وإذا سمع بحكاية العيال يش حيحصل طيب . 

ما أن سمعت رفيقة كلام بصيرى حتى جلست على أقرب مقعد وقد اصفر 
وجهها ول تتكلم كان ذلك أعلانا مها بالموافقة . بصيرى متأكد أن أى طالب لن 
يدخل هذا البيت ثائية . 

لقد حدث تغيير فى جغرافية المكان الذى يوجد.فيه البيت فلم يعد منعزلا بعيدا 
عن المديئة . إذأن الأهالى بعد أن أمرهم الحكومة بإخلاء مساكم أخلوا يتجهون 
إلى المزار ع القريبة من منازهم القديمة . وعمرث المنطقة وأسموها الأقضر 
الجديدة . 


عرفت رفيقة المكان الذى بنى فيه الشيخ بيته . وأخذت كل صباح تلبس المبة 
والقناع الريفى وتقف فى الطريق التى يمر بها الشنيخ وهو خارج من بيته فى طريقه إلى. 
مدرسة الأقباط . قلبها يهتز . روحها ترتعش.. أحست بالاكتفاء وبالرضا . إنها 
الآن تراه .. كانت جليلة نعترض أحيانا على سلوكها غير أنها فى. أعمافها كانت. 
تستريح لحبها لنور الدين وتعجب به فهو المقدر والمكتوب . 

ذات يوم استيقظت جليلة على صوت بصيرى وهو يطرق حجرتها . قانت.من, 
فورهاسعيدة . احتضتته أدخلته الحجرة . 


جيتايا بصيرى . 
-. إتاردة الفجر . 
سمعا طزقا على الباب . فتحت جليلة لترى رفيقة. . قالت جليلة لنفسها وليس. 
هذا وقت حضورك يارفيقة » . 
قالت رفيقة : 
- أزيك يا بصيرى حد الله ع السلامة . 


لديا #100“ غك 
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بعد الشر يا زيئة النسوان . 
جلست رفيقة . . غلفهم جميعا الصمت . وبعد قليل قالت رفيقة : 
- مش عارفه أعمل أيه . . مفيش دوا فى السودان للنسيان . . رحت للسحرة واللى 
بيكتبوا كتب منفعش . . أنا تعبانة يا بصيرى . . . تعبانة . 
لكر بصيرى طويلا . 
والله معارف أعمل لك إبه . . ؟ يعنى كل اللى عايزه تعمليه إنك تشوفيه , ٠‏ 
- أبوهيا بصيرى 


كفاية أشوفه 

- أنت تروحى له البيت 
صرخت رفيقة 
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- أيوه هو دلوقت مأذون الباد ومسثوول عن الناس . . . روحى اعمللى نفسك 
عايزه نسأليه فى مشكلة , 
- فكرك كده 
- مفيش غير كده . 

تركت رفيقة الحجرة ومضت إلى حجرتها لتنام نوما عميقا . 

استيقظت لتعد نفسها لرحلة إلى بيت الشيخ لبست جلبابا أسود وبردة . لم تضع 
مساحين على وجهها غطت شعرها بطرحة سوداء ومضت إلى بيت الشيخ نور 
الدين . 

أذكار شتى تتنازعها فقد مر عمر طويل أكثر من خمسة عشر عاما على علاقتها بور 
الدين هى تسميها علافة . ستدخل بيته الآن ترى لو أرادها نور الدين أتعطيه 
نفسها ؟ أتقبل أن تخرجه من عالمه إلى عالمها ؟ ضايقها هذا الإحساس فهى لا تريده 
فى عالمها أنها تريده فى عالله . 

وصلت إلى بيت الشبخ طرقت الباب . فتحت ا زوجته وكانت حاملا فى طفلها 
الأول . نظرت إليها وهى ترتعش . 
5 سيدنا الشيخ موجود 
مين حضرنك 


دهشت الزوجة أن نكون رفيقة شيطانة الأقصر فى منزها دياما خربت هذه المرأة 
بيوتا عامرة» لماذا تأق إلى هنا . . الشيخ لا يصد أحدا والبيت مفتوح لكل الناس . 

أدخلتها إلى حجرة الشبخ وهى تناديه 
يا سيدنا الشيخ رفيقة هنا 

حضر الشبيخ نور الدين وجلس على الكنبة 

لم يحبها . طلب من زوجته أن تغادر الحجرة . فغادرتها قلقة . تمنت لو بقيت أو 
اعترضت على كلام الشيخ ولكنها استسلمت غير أنها جلست بجوار باب الحجرة 
المغلق تحاول أن تصفى لل يقال . 

مكث الشيخ وقتا ليس بالقصير يتمتم بورده . ولا ينظر إلى رفيقة التى أحنت 
رأسها وم تستطع أن تنظر إليه . 

كان محفوفا بنور من الجئة أغشى عينيها . أخذت ترتعش . لم يتوقف الشبخ من 
اتلاوة ورده ؛ لكنها » سمعت صوتا قويا حنونا . 


ماذا أق بك يا رفيقة . سبعة عشر عاما طويلة وأنا أننظر حضورك . . فلا 
تأتيقى . 

ذعرت المرأة . . . يتتظرها . . كيف ؟ ولاذا ؟ إنه حتى لا يمس بها . أتراه كان 
يحبها . توقفت عن التفكير . ركزت انتباهها لتستمع إلى كلماته . 
سبعة عشر عاما يارفيقة تنصبين حبال الشيطان فى المديئة . لا يردك راد 
ولا يوقفك وازع . . تدفعين الناس للشر . تأكلين الدود وتبيعين جسدك رخيصا 


بغير ثمن . 
الشيخ لا يفهم أنما لم تبع جسدها رخيصا|أبدا ..كان يدفع فيه ألى سعر 

لامرأة . 

- يارفيقة لن تتوقفى حتى يحل عليك غضب من الله ينزل بجسدك وروحك العذاب 

الأليم . 


أحست بدوار . . صداع يتحرك يلف الرأس يحتويها بنار حارقة . 
- يارفيقة سيذهب الجسد وتبقى الخطيئة حيث لا توبة ولا ندم . . عودى لنفسك 
فالطريق مازال مفتوحا . . لا تبيعى نه ن فهناك طريق أجمل وأروع . . 
يكفى . . . يكفى ما صنعت يارفيقة . . الله غاضب منك وملائكته والمتقون . 
حركك الشيطان لتأق إلى هنا ولكنى كنت أنصب حبالا له . أردتك أن تأق فقد 
ازدادت شكوى الئاس منك ومن عالمك . لن تفتئينى يارفيقة فلقد كسرت ما ببنى 
وبين الشيطان منذ زمن بعيد . 

يارفيقة خلطت الحب بالغواية فحرريه منها .. الحب هو حب اله أحبى الله 


يغنيك عن الناس ويطهر نفسك وجسدك وبملأ قلبك بثور الحب . 
كان وجه نور الدين يكتسى لبد الأسد حاولت أن تنظر إليه .. لم تستطع , 
أخذت فى البكاء . 


رفع الشيخ يديه إلى السماء يدعو ها . 
«اللاهم أنر قلب رفيقة . . . وتب عليها وعلينا وعلى المؤمنين . . . اللهم باركها 
فإنها لا تعلم واهدها واهد بها » , 
رقف الشيخ نور الدين , وكان ذلك منه اعلانا بنهاية الجلسة . كفكفت رفيقة 
ت ‏ لم نقل للشيخ غير كلمة : 


حين خرجت وجدت زوجة الشيخ فى الصالة . قالت دون أن تنظر إليها 
- فتك بعافية 
جلس الشيخ على المصلاة يقرأ ورده حتى طرق الباب . رفع صوته 
- أدخل 
لم يفاجأ الشيخ ببصيرى العبادى فإنه قد أدرك أنه قد وصل من السودان حين 
حضرت رفيقة . إنها لا تستطيع أن تأق من تلقاء نفسها فقد حضرت بناء على 
قبل بصيرى يد الشيخ نور الدين . 


أهلا شيخنا 

جلس بصيرى فى مواجهة الشيخ وأخذ يقص عليه أخباره . 
أنا طلقت السابعة 

م يرد عليه الشيخ 
- أصلها دنقلاويه ماسخة ومتعنطزة 


شعر بصيرى بأن الشيخ غير مهتم بسماعه » سكت . فى ذهن الشيخ أشياء 
كثيرة بصيرى لا يحتمل الصمت مع الشيخ . حاول أن يخلق موضوعا للحديث 
والشيخ لا يرد . ضاق بالصمت فقال: 
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- هيه رفيقة كانت هنا . . . مش برضه كانت هنا . 

تغير وجه الشيخ ولبس وجهه لبد الأسد وصرخ فيه . 
- صبرت عليك كثير يا بصيسرى وبرضه مرجعنش وجيينى جنب . .. لكن 
عمايلك دى لازم يكون ها نباية . 

وقف الشسيخ واقترب من بصيرى الذى أصابه الرعب . 
- فيه إيه ياسيدنا الشيخ . 

انسعت عينا الشيخ واحمرتا وهو يحملق فى بصيرى . 
إنبارده آخر عهدك بالزنا يا بصيرى الكلب . 

مد الشبخ يده إلى رأس بصيرى وهو يحاول أن يبعدها عنه فلم يستطع أمسك 
الشيخ جبهة بصيرى بالخنصر فى ناحية والابهام فى ناحية أخرى . توقف بصيرى عن 
المقاومة . شعر بأن الشيخ يدق الجبهة دقا ولن يرفع يده حتى يكسرها . اس 
أخط يئن أنينا عاليا . رأى الشرر يخرج من عينيه وكأنه قطع جمر مشتعلة . أحس بأن 
عروق الرأس تتحرك تشد تنحول إلى أماكن أخرى . تربط . 

صمت عن الأنإن فقد ذاب صوته وعجز تماما عن أن يتفوه يكلمة . رفع الشيخ 
الخنصر والابهام ولكن إحساسه بأن يده باقيه تصحن اللحم والعظام لم يتوقف جلس 
الشيخ مكانه يتمتم بآيات من القرآن الكريم وقد حلت عليه السكيئة وكأن بصيرى 
لايعان كل هذه الالآم . 

طرق الباب نظر الشيخ إلى بصصيرى الجالس فى عذايه لا يستطيع الحركة . 
- قوم يا بصيرى افتح الباب 

ما إن انتهى الشيخ من كلمته حتى شعر بصيرى بأن كل الآلام قد انزاحت . 

لقد عاش زمنا من العذاب لا يستطيع أن يقيسه . 

قام بصيرى ليفتح الباب . عاد ومعه سيد أبو حسين وقف الشيخ ليرحب به وقد 
ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهه . 
أهلا بعمدة الغرب كبير الزغابى 

جلس بصيرى وسيد أبو حسين وقد أرخيا عينيهها حتى لا تقعا على عينى نور 
الدين . لا يدرى سيد أبو حسين كيف قادته قدمه إلى هنا . 


استيقظ هذا الصباح . شعر بحنين قوى إلى رفيقة . أهانت كبرياءه . قاومها فى 
نفسه . كلما شعر بانتصاره عليها عادت لتجذبه نحوها بقوة فيقاوم . شعر هذا 
الصباح أنه مأخوذ . لبس ملابسه خرج من بيته . أمر أتباعه أن يتركوه وحده . جاء 
المديئة , ذهب إلى بيتها . لم تكن موجودة , أخبرنه جليلة أنها فى بيت الشيخ نور 
الدين . لم يفكر لم يسأل نفسه لماذا تذهب هناك ؟ أخذل طريقه إلى البيت . لا يعرف 
ماذا يقول للشيخ ورفيقة لو وجدهما ؟ ولكنه ذهب . ليس فى داخله أى مقاومة لأى 
شىء . وبعد أن دخل الحجرة . ورأى الشيخ أفاق لنفسه فأحس بالخجل . ماذا 
يقول للشيخ الآن ؟ إنه يبحث عن غازية سلبته نفسه وروحه وجسده . «فوق 
النفسك يا سيد أبو حسين . . يا زغى هذا ليس عالمك » 

شعر بأنه يقف مرحلة وسطى . 

عام رفيقة ليس عالمه , وعالم الشيخ نور الدين ليس عاله , يقف بين العامين » 
لا يمس لنفسه وجودا . قطع عليه تفكيره صوت الشيخ نور الدين : 
أهلا أبو مهران ولد الزئان خليفة 
أهلا بيك يا سيدنا الشيخ 

ماذا يقول للشيخ ؟ لماذا جاء هنا ؟ وفر عليه الشيخ الاحراج . 
شوف يا سيد أبو حسين رفيقة هناك فى مكانها مستنيناك . . . طلعها م المكان 
ده . . وربئا حيكرمك كرم كبير . . . احسن معاملتها دى فيها خحير ... أنت 
وحدك حطلعه يا سيد . . . وده مش اختيارك . . . ده اختيار الله . 

قال سيد أبو حسين لنفسه والله الراجل ده مبروك . 


- قوم يا سيد روح ها 
قام سيد أبو حسين وقبل يد الشيخ ثم اتجه نحو الباب وقبل أن يصل إليه ناداه 
الشيخ . 


- استنى يا عمدة . 


وقف سيد أبو حسين ونظر إلى الشيخ 
- أيوه يا سيدنا الشبخ 

وضع الشيخ نور الدين يده فى جيبه وأخرج حافظة نقوده . فتحها . أخرج منها 
جنيها ذهبيا » أعطاه له وهو يقول : 
5 أدى الجنيه ده لرفيقة نقطة زواجكم . 

أخل سيد أبو حسين الجنيه فى صمت لم بجد كلاما يقوله حتى كلمة الشكر بدلا من 
أن تخرج من لسانه دخلت لتسرى فى وجوده كله . شعر بعجزه فخرج مسرعا . 

قال بصيرى لنفسه لقد عذبنى نور الدين اليوم , بينها يرق مع سيد أبو حسين ثور 
الدين غاضب على . وغضبته هذه المرة حادة وقاسية . شعر بضيق فقام وقال 
- أنا ماشى يا سيدنا الشيخ . 

تعجب بصيرى لنفسه فهذه أول مرة ينادى الشيخ نور الدين «بسيدناء . نظر 
الشيخ إلى بصيرى ثم رفع يديه إلى السماء وأخل يدعو الله . 
اللهم اهد بصيرى واعف عنه . . . وأئر قلبه بنورك ؛ واستر عليه ستره للولايا 
فى الدنيا والآخره . 

توقف الشيخ عن الدعاء وأمسك بحافظة نقوده وأخرج منها جنيها ذهبيا مد يده 
بالجنية إلى بصيرى وقال له . 
خدديا بصيرى . . . ربنا يفتح عليك . . 

خرج بصيرى وهو يشعر بدوار شديد . شىء ما يتغير فى هذا المخ . . . الشيخ 
نور الدين يقول ستره على الولايا . بصيرى لم يستر على ولية حتى الآن ؟ فلماذا 
يعنى ؟ يعطى جنيها ذهبا لسيد أبو حسين ليعطيه لرفيقة نقطة لها . ويعطيه جنيها 
ذهبا . لم يقل له لمن يعطى هذا الجنيه . بصيرى لا يختاج إلى جنيهات . ولكن هذا 
من مهر عطيات . هل يقصد أن يدفعه لجليلة ؟ لقد شجع سيد أبو حسين عل 
الزواج من رفيقة فهل أعطاه بهذا الجنيه الأذن بالزواج من جليلة ؟ ماذالم يقل لك 
مباشرة . قال لنفسه أنت غبى يا بصيرى أصح . . وجد نفسه بجوار شاطىء الثبل 
قرب الجميزة . . اقترب منها أمسك بها . عشت فى الحرام يا بصيرى . صحيح 
ليس فى عيب غير المرأة . أحبها فى الحلال والحرام . توقف عند الحرام تألم . تذكر 
أنه جنب نزل إلى الشط . استحم فى الغهر . خرج وقد استعادت نفسه توازما » 
واستراحت رأسه . أخذ يفكر فى جليلة . حقيقة لقد أحبها طوال هذه السئين 
أصبحت جزءا من حياته . يعرف الئاس أنه يحبها وهو ينكر ذلك . اذا يتكره ؟ 
لأنه عبادى وهى غازية . كلما فكر فى الزواج بها . قاوم أفكاره وعدها من نزواته . 
والآن يقرأ الشيخ نور الدين أفكاره . يعرف مكانة جليلة فى نفسه وبدعو له بالستر 
الستره للولايا . ومن غير نور الدين يدخل جليلة زمرة الولايا . إنه يعطيه الإذن بهذا 
الزواج حين أعطاه جنيها من مهر عطيات دإنك يا بصيرى قسريب من الله وبعيد 
عنه . . ,علاقتك بجليلة تبعدك عن الله فلتكن وسيلتك للتقرب إليه . 

أخذ طريقه اليها . وجد سيد أبو حسين يكلم رفيقة . لم بهتم ببما . نادى 
قالت رفيقة : 
- إيه فيه يا بصيرى ؟ 
- مفيش . . خليكى فى حالك يارفيقة 
حضرت جليلة فقد كانت مشغولة فى إعداد حاجيات رفيقة 

حين دخل سيد أبو حسين على رفيقة وجدها مصفرة . تشعر بالضياع . يكلمها 
الشيخ عن التوبة » ولا تعرف الطريق اليها . تذكرت سيد أبو حسين . تكبرت 
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عليه ألقته بعيدا عنها . إنها راغبة أن تصنع أى شىء . تتزوج أى رجل فى الحلال 
يلمها ويكفيها هذه الصنعة الباطلة . 
وعندما رأت سيد أبو حسين صرخت : 
- مدديا نور الدين 
ضمها سيد أبى حسين وهو يصرخ . 
- مدد يا نور الدين . . أنا كنت عنده وأمرنى بزواجك . . يعنى خطبتك منه . 


أخرج.سيد أبو حسين من جيبه الجنيه الذهبى وقدمه لرفية 
- الشيخ باعت لك الجنيه ده نقطه زواجنا . 

.أمسكت باجنيه تتأمله وقالت.مندهشة : 

3 تبح .. تيح يأ سيد . 
المهم . إنك حتمشى معايا دلوقت . 

لم تعترض ول نناقشه فقاد قررت أن تترك البيت ليله . 

فكرت لحظة . . . تترك البيت لجليلة تديره أى تترك الشيطان يستمر فى عمله . 
ولكن ماذا تصئع جليلة ؟ لا تدرى . . توقف تفكيرها , إن تصئعه هو عشر 
توبة » بالتأكيد ليس نوبة كاملة » وحين رأت بصيرى قالت فى نفسها «مدد يانور 
الدين , . . سيحدث شىء لجليلة» . 

قال بصيرى موجها كلامه لسيد أبو حسين دون أن ينظر إلى جليلة . 
أنت حتكون شاهد على عقدى انهاردة على جليلة . 

صرخت جليلة . . 
انت خدت رأبى يا عبادى يازفر 
- منتكلميش زى الغوازى . . اتكلمى باحترام ده أنت حتبقى مرات شيخ العبابدة 
- مين قال إنى أنا أجوزك يا عقرة العبابدة بتعايرنى من دلوقت . شدها بصيرى 
إليه . . احتضنها . . احتضنته فى حنان بالغ . أبعدها عنه برقة . وضع يده فى جيبه 
أخرج الجنيه الذهب . . مد يده إلى جليلة . 
- خدى يا جليلة , 
- إيه د 

ده بركة سيدنا الشيخ نور الدين 

ب هو نور الدين ده عنده منجم جنيهات جابها منين , 

وما إن أنمت جملتها حتى أخذت فى الضحك . قال بصيرى . 

ب سابت اسكتى قطع لسائك . . الشيخ نور الدين مش موضوع 
هرار . . . اتعلمى تبقى محترمسه . . . ده لولا هو ما كنتش جيت 
ولا أجوزتك ولو لممست نجوم السما . 

تغير وجه بصيرى فقد ظهر الغضب عليه . صمتت جليلة . شعرت فعلاً 
أنها أساءت للشيخ دون مبرر . أمسكت بالجنيه . وحاولت أن تعتذر . 

أنا مقصدش أساءة . . . أنا عارفه أنه راجل على قد حاله . . . بس 
عايزة أعرف جاب الفلوس منين . 

لم يترك الغضب بصيرى 

راجل . . . راجل ايه . . . أبوغيمر . . . لكن حقول عليك 
ايه . . . أكتبى صوث بصيرى الحزن وهو يقول : 

الفلوس دى يا جليلة مهر مراته الأولى 

تدخلث رفيقة فى الكلام 

سا بثت عمه ؟ 

لأ واحده تان متعرفيهاش . . . محدش يعرفها . . . 

ساد الصمت الجميع وقد غاب ذهن بصيرى بعيدا . . . فى عطيات . . . 
فى الشبخ الطيب .. فى السودان . . . فى النجم ذى الذنب . لا أحد يفهم 


« هكذا قال بصيرى لنفسه » . 

أحست جليلة أنها أخطأت فى حق الشيخ حين تحدثت باستخفاف فهذه 
طريقتها . أصابتها رهبة . شعرت بأن الشيخ يدخل قلبها . قالت لنفسها أنا 
غلطانه . الشيخ طول عمره رجل طيب . 

قالت رفيقة 


ضربت رفيقة صدرها بيدها 

- بتقول أيه ؟ 

شعر بصيرى أنه باح بالكثير فقال : 

مفيش حاجة . . . انسوا الموضوع ده . 

قالت رفيقة لنفسها أى رجل هو ؟ 

بينها اقتربت جليلة من بصيرى وقد كبر فى نظرها كما لم يكبر فى يوم من 
الأيام . وأحست باحترام عميق له . 

استطاع بصيرى أن ينتزع نفسه من الحس الحزين الذى انتقل إليه فقال 
ضاحكا : 
المهم دلوقت خلونا نتكلم فى الهم . 
قالت 0 


أنا عاوزه مهرى من سيد أبو حسين 

قال سيد أبو حسين 

- أنت تؤمرى يا رفيقة 

طلبت منه أن يكون مهرها مساعدة فتيات البيت على الزواج . 

فى الفجر كان الجميع يستعد للرحيل وترك البيت . 

قال بصيرى : 

محدش حيمشى قبل منسكن البيت 

ردت رفيقة 

- ليه يا بصيرى 

أنا خايف حدم الغجر يبجى هنا ويفتحه وترجع الحكاية تان 
متخلصشى . . . البيت ده لازم يتقفل للأبد . 

بس ده ملكى ومحدش يقدر ياخده 

مين عارف . .. 

انت حتكونى فاضية للمشاكل . . . أناعارف حوالى تلاتين أربعين طالب 
من الأرياف محتاجين سكن . . . أنا حجيبهم دلوقت . 

خرج بصيرى ليعود بالسكان الجدد بينما تمضى رفيقة والبنات مع سيد 
أب حسين إلى الغرب . 

ويصحب بصيرى جليلة لمنزل الشيخ نور الدين ليكتب عقد زواجه لم 
تكن الشمس قد أشرقت بعد حين سمع الشيخ طرق علي الباب يذكر بصيرى 
بعد أن مرت الأيام والسنون أنه لم ير نور الدين سعيدا كسعادته لرؤيتهما » 
أدخلها » وتركهها ‏ ليتجه 2 إلى القبلة ليغيب فى لقاء مع حبيبه الأكبر 
يشكره على ما صنع . 

ذكرت جليلة لبصيرى أنها بعد أن رأت نور الدين هذا الصباح عرفت 
لماذا أحبته رفيقة . . . ؟ ولماذا أحبه بصيرى ؟ . 

لقد غسلت دعواته جسدها من كل ما صئعت فى الماضى . 
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يقسم بصيرى أنه لم يعرف فى حياته امرأة أشرف وأنقى نفساً منها . 
أصبحت له زوجا وأما وابنة . أخذها معه إلى السودان لتعيش فى دنقلة 
فأحبها كسل من عرفها . نساء العبابدة اللا لا يعجبهن العجب قبلنها 
ووضعنها فى منزلة كبرى فى عالهن . 

أنجبت له هجرس ثم ماتت . حزن عليها ى) حزن عليها كل من 
عرفها . 
أرهقه الحزن . رآه الشيخ نور الدين . نصحه بالزواج . لم ينسه الزواج 

أما رفيقة فقد أنجبت ابنا وابنتين وحجت بيت الله الحرام سبع مرات . 

زارها بصيرى وجليلة بعد حجتها الأولى . وقد عادا من السودان فى 
زيارة قصيرة . أعطته رفيقة كي 

ضحك بصيرى . وضع الكيس فى جيبه . 

# # ا # 

كانت دموع رفيقة تسقط بلا توقف من عيئيها . «مست لنفسها 

رحمة واسعة لك يا شيخنا 

يجزيك ربنا على اللى عملته لينا 

وحين دخيل الحاج حجاجى ومعه دياب وأبو المجد الحجرة . أفاقت 
المرأة . مسحت دموعها وتركت المبجرة ومضت داخل المنزل . 

نقل محمود نظره بين الموجودين. » توقف عند دياب وقد لبس جلباباً 


به مئة جليه ذهب . 


صوفياً أزرق بخطوط بيضاء وعلى رأسه عمامة كبيرة » يبدو واحداً من أعيان ” 


ريف الأقصر . تركزت نظرته على وجهه إنه يبدو وسيم مريحا . تعجب 
محمود من نفسه فإنه منل وقت قريب لم يكن يطيق النظر إلى وجه دياب وهو 
الآن يستريح إلى تأمل تقاطيعه المنسقة ويشعر بحب شديد نحوه . 

جلس دياب على كرسى أمام المائدة وبجواره أبو المجد » بينم الحاج 
حجاجى يسحب يد بصيرى برفق » وصوت دياب يرتفع بحنو . . 

بلا ياعم بصيرى . . . شاركنا الطعام قوم ييا محمود هات الطشت 
والأبريق علشان نغسل إيدينا . . 

قام بصيرى وجلس بجوار دياب بيئم) ذهب محمود ليحضر الطشت 
والأبريق . خرج إلى الصالة المواجهة للحجزة ومنها إلى صالة داجلية لم 
يستطع أن يدخلها فهى مازالت ممتلثة بالدسوة . 

نادى أخته منيرة لتحضر الطشت والإبريق . أخذ ينقل ناظريه بين 
الجالسات رأى والدته تجلس فى ركن من أركان الحجرة غارقة فى أفكارها 
وعلى بمينها رفيقة وقد أمالت رأسها واضعة يدها اليمنى على ذقنها . فوجىء 
وهو يرى عزيزة وريا يجلسان على يسار أمه . 1 

قدمت منيرة بالطست والإبريق أخذه منبا ودخل الحجرة ليجدهم جميعا 
يتناولون الطعام . . وضع الطست والإبريق على الأرض وخرج ليجلس مع 
عمه يونس , فلم تكن به رغبة للأكل . 

كان الشيخ يونس مستغرقا فى قراءة ورده فلم يشعر بمحمود وهو يجلس 
بجواره . لم يستطع محمود أن يسترخى فى جلسته , كان يفكر فى عزيزة 
ورفيقة ويشعر بحب لأمه » وشفقة عليها . . ماذا يمكن أن تصنع هذه المرأة 
بعد أن فقدت الرجل الوحيد الذى عرفته فى حياتها . 

##«# 


لقد عاشت الحاجة زوجة الشيخ أياماً عصيبة . فقد مرت أيام الوفاة 
الأولى وهى لا تصدق أن زوجها مات . غاب عنها إلى الأبد . كانت كالذبيح 
الذى لا يشعر بألم السك سماعة الذبح » وقد بدأ الاحساس يعود إليها لتتبين 
الحقيقة ال أن زوجها الحبيب قد مات . استغرقتها الأفكار . لقد 
مرت عليها أرب أيام منذ غيابه عرفت عنه أكثر ما كانت تعرف طيلة مدة 
زواجها به . انها:الآن مشدودة » وكانت تغار عليه . كم يرهقها الألىء 
يأكلها . كيف تغار على رجل كان غطاء للمحتاجين ؟ إنها تنظر إلى رفيقة 
فتشعر بحب كبير لها ولنساء أخريات يذكرون أيادى الشيخ عليهن وعلى 
أزواجهن . كان الشيخ ها طيلة عمره والآن ترى الكثيرات يشاركنها حبها 
والحزن عليه . أنها لم تعد تغار عليه ولكنها تتضايق أن يشاركها فى حب 
الشيخ والحزن عليه أحد اخر ء ولكن هكذا الشيخ دائياً حبيب إلى كل 
الناس . ليتها تموت , كيف تعيش دون الشيخ . النساء يتكلمن ويتكلممن 
عنه » وهن مهما تحدثن وتحدثت عنه المدينة فان أحد لا يعرفه معرفتها به . 


لقد كان زوجها » شريك حياتها » خلفت له ستة أولاد وبنتين . كل واحد 
منهم يمثل علاقة حب صاخية. . لقد شاركها العلل فى حب الشبخ ولكن أحداً 
لم يشاركها فراشه . كانت ,له وكان لا حبا بلا ألم » ومتعة بلا نماية . انها 
الوحيدة التى اختارها لتكون زوجته بين كل نساء الأرض كانت لما لحظات 
ولحظات . انبا مازالت تذكر حين طاردته الحكومة وقد فر منها . لم يتركها 
أبداً . كانت حاملاً فى ابنتها الأولى عائشة وكانت ابتثاه سكينة وشمس 
يعيشان معها كانت تشعر أعها أختهم) فهم| دم الشيخ ولحمه" . انتقل أبوه الشيخ 
مصطفى وأمه ليعيشا معها فهى غريبة عن المديئة . شعرت فى غريته أنها ابنة 
المديئة فقد أخذ الرجال والنساء يفدون إلى بيتها يقدمون ها الحب ويسألونما 
عما تحتاج ولم تكن تمحتاج إلا أن يعود نور الدين . إنها تشعر أنه منحها وطن 
جديداً وأهلاً كراماً . لقد اسدت جذورها فى هذه المدينة فهى أرض 
الشيخ . 

استيقظت ذات ليلة على خطوات فى أرضية الصالة » تحركت , أرادت 
أن تصرخ . أحس بحركتها وقبل أن تخرج صرختها هدأها صوته 
الحئون ... 


هبت واقفة احتضنته . . . وقفت طويلاً يبن ذراعيه . . . سأها أن تشعل 
ضوء المصباح الغازى فهو يريد أن يرى ابتنيه . . . قبلهه| أخل خصهما بقراءة 
القرآن . . أيقظ والديه . انها لم تر رجلاً يحب والديه كما أحبهها الشيح . 
ترك والديه ثم أخذها إلى غرفة فى السطوح . لمس بطنها . قال مداعيا . 


بترعص . . . البكرية بنت 

-لا ولد . . . عايزاه يبقى زيك 

ولد ولا بنت كلهم عيال الله كل اللى: يجبيه ربنا خير . . . 

ثم قبلها . أحست أنها لن تظم أبدأ . . 

ذهب بعدها متسلقا الجدران سائرا فوق سطوح المنازل ليغيب وتختفى 
حركته . بكت كثيراً ليلتها . ماذا كتب على الشسيخ ليدخل بيته متلصصاً ؟ 
من يومها لم تبت فى حجرتها . انتقلت إلى حجرة السطوح . تننظر قدوفه 
تتسمع إلى كل حركة . إذا أغفلت عيناها لحظة تقوم فرحة على أى صوت ؛ 
قطة تقفزء أو فأر يتحرك فوق أحد سطوح المنازل . أنها تتصور نور الدين 
قادماً . . ١‏ 
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إذا كانت ؛ القاهرة ؛ قد أفسحت صفحاتها لنقاد لم يرضوا عن إيزيس » المعر وضة 


على خشبة المسرح القومى » فإن من حق العاملين فى المسرحية أن تتيح لهم نفس الفرصة 
لإبداء وجهة نظرهم المتعاطفة مع عملهم . وهذا المقال للأستاذ عمرو دواره الذى يعمل 
فى المسرحية مخرجا مساعدا ‏ يقدم للقارىء وجهة النظر تلك . وكنا نود لو بين دفاعه على 
التحليل والمناقشة لا على مجرد ترديد أن هذا عظيم , وذاك عبقرى , وهذه رائعة » وتلك 


ممتازة ... الخ .. 


تناقش وتحلل . 


ولكن لنعتبر هذا المقال مقدمة أو تمهيدا لمناقشات موضوعية يقوم هو 
ن العاملين فى المسرحية أو المتعاطفين معها , فإن المشكلات التى 


« القاهرة » 


ايزيس وتأملات نقدية من الكوالبيس 


عمرو دوارة 


لا شك أن عرض «إبزيس» يثير بعض القضايا 
والمشكلات النقدية التى مازال يختلف حوها كشير من 
النقاد ولم تحسم إلى الآن ولعل من أهم هذه القضايا :- 

أولا : تحديد المساحة الإبداعية التى من حق غرج 
العرض أن يتعامل من خلانها ويمعنى آخر حدود المخر. 
فى معالحة النص الأدبى سواء بالحذف أو الإضافة أ 
التعديل وكذلك أسلوب تشاوله كمفسر وأحيانا 
كمعارض للفكر الأساسى للنص فهل من حق المخررج 
أن يتشاول النص برؤ ببة جديدة وأسلوب غتلف قد 
يكون موازيا تماما فى بعض العروض ٠‏ 

اثانيا ؛ مدى إمكانية استخدام أكثر من مستوى للغة 
الحوارية فى العرض والمقصود بذلك استخدام كلل من 
اللغة الفصحى:والعامية فمن المعروف إنه من الشائع 
الآن استخدام ما يطلق عليه البعض اصطلاح «اللقة 
الثالثة؛ وهى اللغة التى تستخدم ابسط الكلمات من 
اللغة الفصحى وهى الكلمات الشائع استخدابها 
ورائد هذه المدرسة هو الأديب الكبير «توفيق الحكيم» 
نفسه . ولكن إلى أى مدى يجوز استخدام كل من اللغة 
الفصحى مع اللغة العامية معا فى عرض واحد دون 
تجانس ومزج بيهم) ٠.‏ 

ثالثا : إمكانية استخدام الفنون الراقية مثل الباليه 
والتعبير الحركى وكذلك الكورال والغناء الأوبرالى 
للتعبير عن الوجدان الشعبى والتأثيرفى المشاهد المصرى 
باستخدام هذه الفنون للتعبير عن العادات والتقاليد 
والتراث الشعبى . 


رابعا : مدى تقبل الجمهور المصرى الآن للأعمال 
الحادة الكبيرة الخالية من الإسفاف والتلميحات الجنسية 
والكوميديا المبتذلة . 

هذا وربما يثير هذا المقال إشكالية نقدية أخرى 

تختص بكانبه فقط وهى حق الناقد فى أن يتناول 
بالتسجيل والتحليل والنقد أحد العروض أو الأعمال 
الشترك هو فيها أساسا . فغالبا ما لا يستطيع الناقد مهما 
كانت دراسته وموضوعيته الشخصية من فصل ذاته تماما 
بعيدا عن تأييده للعرض تأييدا عاطفيا ينبع من اقترابه 
من العاملين فيه ومن العقبات التى توحدوا فى مواجهتها 
أو اختلافه التام مع العرض لتصفية حسابات خخاصة 
نشأت أثناء العمل . هذا خاصة إذا كان الكاتب من 
هيئة الإخراج.ومن المسلم به أن المخرج المنفذ أو المخرج 
المساعد مه] كانت كفاءته فلا يجوز له أن يعبر عن رؤ يته 
المستقلة للعمل ولكن لابد له من أن يغوص فى 
انفعالات ورؤية محرج العرض ليحقق تلك الرؤية 
الموحدة خاصة وإذا كان تحرج العرض هو كرم مطاوع 
رائد من رواد الحركة الفنية والأستاذ الأكاديمى الذى 
تتلمذ على يديه العديد من كبار المخرجين الآن . 

وربما لم تحفل حياتنا النقدية إلا بمقال من جزئين كتبه 
أحد النقاد والمخرجين الشبان عن مسرحية شارك فيها 
كمخرج منفذ [ نشر بالمصادفة أيضاً بمجلة القاهرة ] 
ولكن للأسف فإن المقال ليس به أى إشارة أو حتى 
تلميح بعمله فى هيئة الإخراج ورؤ يته من الكواليس . 
* * إيزيس بين النص والأسطورة 

نشرت مسرحية (إيزيس) لأول مرة عام 1488 وربما 
كانت كيا رأى العديد من الثقاد والتخصصين تحمل فكر 
الحكيم ورؤ يته فى الأحداث التى مرت بمصر حينئذ وما 
أطلق عليها فيه| بعد دأزمة مارس 21104 وبالرغم من 
نجاح توفيق الحكيم فى معالجحة الأسطورة واستخدامها 
لمناقشة الواقع بشكل فى راقى الا أننا لا يمكن أن 
نضعها بجانب النصوص المتميزة والرائعة فى مسرح 


الحكيم ولع من أهمها (شهر زاد) و (السلطان الحائر) 
و(شمس الهار) . 

يتناول توفيق الحكيم الأسطورة الفرعونية القديمة 
(إيزيس) الزوجة الوفية الصامدة ذات الإرادة الحديدية 
التى تبحث عن جثة زوجها الملك الشرعى (أوزوريس) 
بعد أن نجح شقيقه المخادع فى خداعه وسلب ملكه 
[ من المعروف أن شقيقه يدعى (ست) أو (طيفون) فى 


زوجها ولكن يد الشر تطاردها وتقتل الزوج وتقطع جثة 
نيجها إلى أشلاء ولا يبقى أمام 
الزوجة إلا أن تنتقم بإعداد ابنها 

(حورس) والذى ينجح فى استرداد عرش أبيه . 

تناول الحكيم هذه الأسطورة التى تجسد الصراع 
الدائم بين الخير والشر وضرورة إنتتصار الخبر فى النهاية 
وأضاف إليها عدة أبعاد جديدة لعل من أهمها تأكيد دور 
الفن والأدب فى مسائدة المحق وتحريك الشعوب وذلك 
من خلال خلقه لشخصيتى (توت) المسجل و(مسطاط) 
واللذان يتفقان فى الغاية وهى مسائدة الحق و؛ 
الوسيلة حيث يرى الأول مشروعية كل الوسائل لتحفيق 
الأهداف مادام العدر تمادع محتال يستخدم العذر 
والاحتيال ومادام المدف الوصول للحكم لتطبيق الحرية 
والعدل والحق , 


كما أبرز الحكيم مشروعية اتخاذ كافة الإجراءات 
والسبل للوصول إلى تحقيق الأهداف وربما يكون فى 
حوار (إيزيس) مع (مسطاط) و(توت) حون تكشف لهم 
عن خخططها لانتصار (حورس) أكبر دليل على ذلك . 

وما يحسب للحكيم فى تناوله لهذه الأسطورة نجاحه 
فى أن ينزع من (إيزيس) الصفات الإلهية والملكية 
ويقريها أكثر كامرأة فلاحة عادية قريبة من وجدان 
الشعب تشعر وتنفعل وتتصرف مثلهم ٠.‏ 

وربما يكون «الحكيم» بهذا التصور يبلور أحلامه فى 
شخصية القائد والزعيم ومدى أهمية ارتباطه بالشعب 
فها هو (أوزيريس) رجل السياسة رجل علم بالدرجة 
الأولى يخترع ويبتكر ويتعامل مع الفلاحين فى بلاده 
وبلاد ببلوس كواحد متهم (كالأجير) , وهو بيده 
الصفات يؤ كد الصراع بينه وبين شقيقه المخادع طبنون 
فهو رجل. يعرف كيف يخدم الناس ولا يعرف كيف 
يستخدمهم ى| يحاول شقيقه أن يفعل , وكا لخص 
الحكيم الصراع فى بيانه الملحق بالمسرحية . 

ومن النقاط الإيجابية أيضاً فى تشاول الحكيم 
للأسطورة تأكيده على الوحدة العربية وتعاون أهل مصر 
ممثلا فى ملكهم (أوزيريس) بالعمل والابتكار مع أهل 
الشام (بلاد ببلوس) . 

وبالرغم من الإيجابيات السابقة إلا أن النص 
المسرحى به بعض السلبيات الواضحة لعل من أهمها 
احتفاظه بسمات مسرح الحكيم الذهنى مما يجتاج إلى 
قدرة تحرج عظيم لتجسيده على المسرح ليحتفظ بالإيقاع 
المناسب بالعرض دون اختلال من جراء المنولوجات 
الطويلة أو الصراع الفكرى بين الشخصيات كما يؤخيل 
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على النص أيضاً هذه المساحة الزمنية (ثمانى عشرة:عاما) 
وهى عمر (حورس) فقد انتقل بنا الكاتب فجأة دون 
تمهيد من رغبة (إيزيس) الأم لإعداد ابنها لينتقم إلى بدء 
الفعل مباشرة ٠‏ 
إيزيس بين النص والعرض 

إن هذا العرض وكما سبق القول يثير أول ما يثير من 
قضايا قضية حدود المخرج فى تناوله للعرض المسرحى 
فبالتأكيد أن ما قدم تحت عنوان (إيزيس) دراما موسيقية 
ليس من تأليف بق الحكيم ولكنه تأليف جماعى بقيادةٍ 
فيق الحكيم وص لاح جاهين 
غانى) وهانى شنودة (الملحن) وعبد النعم 
كامل (مصمم الراقصات) فجاء العرض عتفظا 
بالوحدة القنية والإيقاع فى مناطق عديدة مفتقدا لوحدة 
الأسلوب والمنهجية فى مناطق عديدة أخرى . 

لقد أجمع معظم النقاد على عظمة ومكانة هذا 
العرض ولكنهم أيضا لم يختلفوا فيه| بينهم حول مستوى 
الأغانى التى قدمها (صلاح جاهين) إننا هنا فى هذا 
العرض لا نجد شعرا ولا زجلا ولا أغانى من التى 
ننتظرها دائم) من (صلاح جاهين) ذلك الموهوب والرائد 
فى التجديد والابتكار إننا نجد فقط كلمات مباشرة 
وصور مستهلكة غير جمالية ربما لأنه قد أخدذ الضوء 
الأخضر من مخرج العرض 

إلا أن ذلك لم يمنع صلاح جاهين من أن يظهر لنا 
بحقيقته فى بعض المناطق وليكن مثالا لما أغنية 
([طردوها) وأغنية (لونس) وهى افتتاحية الجزء الثان . 

ولكن مع وجود هذا التضاد والاختلاف بين 
مستويين فى اللغة وفى التعبيرات وف المفردات اللغوية 
كيف استطاع كرم مطاوع تقديم عرضا ناجحا عمل 
المستويين الأدبى والجماهيرى . 

القد قدم كرم مطاوع عرضا غنائيا راقصا موازيا 
للعرض الدرامى فكان فى حالات كثيرة مكملا وأحيانا 
مؤكدا وفى حالات نادرة مضعفا للبعد النفسى 
لشخصياته المسرحية ولأبطاله وبالتالى ينعكس هذا على 
جمهوره . إنه يمكن القول باختصار شديد أن «كرم 
مطاوع بذكائه المعهود قدم وجبة متنوعة حاول من 
خلالها السيطرة على مشاعر جمهوره وانفعالاتهم من 
خلال تتابع المواقف التراجيدية وتداخلها مع الكوميديا 
والاستعراضات والغناء مع تحكم فريد فى الإيقاع العام 
للعرض حتى أن الجمهور قد لا يشعر بمرور الثلاث 
ساعات وهو زمن العرض . 

ويبقى للنقد دوره التحليل والتقنينى هل نجحت 
جميع مفردات العرض المسرحى فى توصيل فكر المخرج 
إذا انه صاحب العرض المسرحى والمسثول عنه 
أو بمعنى آخر هل نجح المخرج فى توظيف هذه 
المفردات . إننى أرى أنه قد تجح فى بعضها بتوفيق 
يحسد عليه فى حين اجتاز النجاح فى البعض الآخر . 

وضع الموسيقى والالحان لهذا العرض الفنان «هائى 
شنودة6 المعروف باقترابه من الشباب وعمله مع الفرق 
الشبابية وتقديمه للأغان الخفيفة وكان هذا العرض بلا 
شك خطوة كبيرة فى طريقه الفنى تحسب له إد ان 


مستوى الالحان كان متذبذيا بشكل يلفت النظر فهناك 
الالحان الرائعة مثل (المندبه) و (أطردوها) وأغان 
(حورس) والمتوسط مثل (الافتتاحية) و(سوق الثلاثاء) 
وكانت الصعوبة التى واجهته هو محاولة مزج فن الأوبرا 
بالموسيقى العربية أو فن الأوبريت هذا بالإضافة إلى 
محاولة تقديم تسلسل تاريخى للألحان من مصر الفرعونية 
إلى مصر القبطية ثم مصر الإسلامية وأخيرا لمصر 
المعاصرة وموسيقى الديسكو والجاز ولا أنصور أن أحدا 
من الجمهور أو امنخصصين قد وصل له هذا الفهم أو 
التصور ولكنه استمتع بالالحان الجميلة فقط أو اختلف 
مع بعضها . 

وبلا شك كانت الاستعراضات والرقصات من 
النقاط المضيئة بالعرض فبالرغم من تأثرها الطبيعى 
بالكلمات والالحان إلا اننا وربما لأول مرة نتعايش مع 
فن الباليه وكأنه نابع من بيثتنا المحلية نشعر بمشاعر 
ووجدان الراقصين من خلال تعبيراتهم وايماءتهم عن 
العادات والتقاليد الصرية كالحزن والندب والفرح 
والرقص وغيرها ويرجع الفضل فى ذلك بالطبع إلى 
مصمم الرقصات والاستعراضات/د. عبد المنعم كامل 
(الراقص الأول للباليه لسنوات طويلة) فقد استطاع 
الاقتراب من الانفعالات والأحاسيس التى طلبها غرج 
العرض ونجح فى توظيف فن الباليه لنجسيدها ولا 
يعيب هذه الاستعراضات فقط إلا أداء الراقصين 
ات من الذين تعودوا على العمل كراقصين 
للفنون الشعبية فى المسارح الخاصة وفى التلفزيون حيث 
لم يتعسودوا الانضباط والالنزام المطلوب فى مشل هذه 
الأعمال المسرحية . 


الديكور والملابس 

وفق «كرم مطاوع) فى اختياره ولسكينة محمد على» 
هذه الفنانة المبدعة والتى اشتهرت بتفوقها وتعاونها فى 
تقديم أنجح ا مسرحيات وكانت بالطبع قد سبق ها 
الاشتراك معه فى عدد من العروض السرحية وقام 
الديكور بدور رئيسى فى إنجاح العسرض خاصة فى 


المساعدة على الانتقال بالمشاهد من مكان لآخر وفى خلق 
الجو النفسى للمشهد إلا أن ما يؤخذ عليه هو صعوبة 


الكوبري ‏ قصر ببلوس ] هذا بالإضافة إلى كثرة 
المعلقات من شواية المسرح والتى تحتاج إلى مسرح بعينه 
كالمسرح القومى وخبرة فى التشغيل ولكن ما بهم المشاهد 
هو استمتاعه الحقيقى بالديكورات والتى اتسمث 
بالرؤية واللمسة الجمالية بإستثناء قصر ببلوس 
(السلالم) وصندوق اوزيريس والمفروض انه صندوق. 
ثمين ونفيس وإن ظهر لنا فقيرا مجردا . 

أما الملابس فتميزت بالتفاصيل الدقيقة وتآلفت 
الألوان مع الديكور ومع شخصياتها لتقدم لوحة جميلة 
معبرة عن الأبعاد النفسية للشخصيات وكذلك للمواقع 
الخغرافية وربما يستثنى من ذلك ملابس (حورس) 
لافتقادها إلى الرؤ ية الجمالية وملابس طيفون وشيخ 


البلد للمباشرة فى استخدام الأسود والأحمر تعبيرا عن 


الشر وإن نجحت فى الاحتفاظ بالتميز بين الشخصيتين 
واللمسة الجمالية لكل منها . 


الإضاءة ولغة الإظلام 

يتميز كرم مطاوع من بين جيل الرواد من المخرجين 
بقدرته على, تحويل الإضاءة من مجرد الإنارة أو تجميل 
المشاهد إلى. استخدامها كسلاح معبر يكمل به رؤ ينه 
الكلية للعرض حتى إن بعض النقاد واللتخصصين 
يطالبون بتدريس خطة إضاءته إلى طلاب المعاهد الفئية 
وخاصة تلك المسرحيات التى أبدع فيها مشل (روض 
الفرج) . 

وقد لعبت الإضاءة فى مسرحية (إييزيس) دورا 
أساسيا فى تكميل وتجميل العرض فلم تستخدم فقط 
للانتقال بين المشاهد أو لاستكمال أجزاء الديكورات 
والجو النفسى التى تقدمه بل تعدت ذلك إلى الدخحؤل 
إلى عمقه الشخصى والتعبير عن خلجاتها وليس ادل 
على ذلك من مشهد الطعنات الثلاث وذلك من خلال 
جملة حوارية واحدة تقوها إيزيس (قلبى يحدثنى بخطر) 
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فيستغل كرم مطاوع لغة الصمت قبل هذه الجملة ونرى 
(ايزيس) وكأئها تطعن نفس الطعنات التى 
(اوزيريس) ومع كل طعنة تخفض الإضاءة تقريبا 
(عشرين) درجة مع زيادة الخلفية الحسراء 
بدرجات متفاوتة . 
كما يقدم (كرم مطاوع) بمشهد المحكمة الأخير درسا 
جديدا مستخلما لغة الظلام فيبدأ المشتهد فى القللام تماما 
ولا يضاء إلا مع كلمةءتوت (الا تغرفنى) إن المخرج هنا 
وكما يستخدم الشاعر أو الممثل أو المؤلف أحيانا لغة 
الصمت يستخدم ويستحدث لغة الظلام 8 
ويحسب للمخرج أيضاً استخدامه الرائع (للالترا 


(الإضاءة التى لا تظهر إلا الألوان الفسفورية أو ١‏ 


البيضاء) فى مشهد المركب والبحر وهو المشهد الذى 
أضافه الكاتب الكبير توفيق الحكيم بناء على طلب كرم 
مطاوع , 


الحركة المسرحية 

من الصعب أن نقيم الحركة المسرحية وتصميمها 
عند تخرج كبير مثل كرم مطاوع فبخبرته الطويلة وذكائه 
المعروف وإيقاعه السريع استطاع بسلاسة أن يتخطى 
كل الصعوبات فى تصميم حركة المسرحية فقد استطاع 
بمهارة يحسد عليهها أن يحدد لكل تمثل من الممثلين منطقته 
التمثيلية والحركية بحيث يصعب على أحدهم أن يجحاول 
أن يغير أو يبدل أو يعدل من مكانه ولو خطوة واحدة 
وترك لهم بعد ذلك مساحة الإبداع الداخلية للإبداع 
دون القدرة على التشويه أو التبديل للصورة الاجمالية 


التى رسمها فى خخياله . لقد نعل ذلك حتى مع المجاميع . 


والأعداد الكبيرة فهو يرن المسرح أولا ويميزان حساس 
دقيق دون خخلق أى نوع من التمائل يزنه بمنطق الفكر 
والحدث وليس بمنطق السذج الذى يعتمد على الكثل أو 
الأعداد البشرية وهو حين يقدم على الإخراج وتجسيد 
الحركة السرحية فهو برى مقدما قدرته باستخدام 
الديكورات أو الإضاءة أو الخلفيات على حصر هذه 
المساحة وتضيبقها ويصمم الحركه بهذا المنظور . 

وربما تكون الرؤ ية الشمولية للحركة مبهرة بدرجة 
كبيرة جدا ويتخيل المشاهد أن الحركة سريعة جدا وفى 
بعود سبب ذلك إلى رؤية المخرج الشاملة فى 
,سرعة تغيير الديكورات وتغير أماكن الممثلين فى الظلام 
واستخدامه أحيانا للمسرح كاملا وأحيانا نصفه فقط 
ليتيح فرصة سرعة تغيير المشاهد من خلف السثارة 
الثائية فى الخلفيه , : 

وما لا شك فيه أن كرم مطاوع استطاع بخبسرته 
الطويلة أن يحافظ على الإيقاع الحركى العام ويقدم لنا 
حركة رشيقة انسمت أحيانا بكثرة المنحئيات وأنصاف 
الدوائر حتى يكسر قاعدة الملل من الخطوط المستقيمة كي| 
يمسب له أيضا قدرته على استخدام بعض الحركات 
والايماءات الفرعونية استخداما دراميا ليؤكد بها المعان 
ويضع فى نفس الوقت نكهة المو الشرعوى الذى 
يتناسب مع الملايس والعرض بصفة عامة . 
الإخراج والرؤية الشاملة , 


سبق وان قررنا أن هذا العرض ليس له مؤلف محدد 
بل هو تأليف جماعى وبقيادة كرم مطاوع فهو بمشابة 
المؤلف الفعلى الذى قدم فكره ورؤ ينه الشاملة من 
خلال فكر توفيق الحكيم وكلمات صلاح جاهين 
وجمهور العاملين معة من فنانين وفنانات . 

لقد أضاف كرم مطاوع شخصية جديدة هو (نورا) 


ابئة ملك ببلوس وربما قصد بهذه الإضافة إلى تأكيد ؛ 


العلاقات الأخوية بين مصر والعرب وذلك بتزويجها من 
الأمير (حورس) المصرى . 
كما تدخل بالحذف فى بعض المنولوجات فى النص 
, الاصلى ليستبدل أماكنها بأغانى صلاح جاهين التى 
بالطبع يسهل تلحينها وبالتالى تصميم الاستعراضات 
المناسبة لها . 
ومن الإضافات الأخرى التى قدمها كرم مطاوع فى 
تناوله لهذا النص مشهد الثلاثى وهو المشهد الذى يل 
مباشرة مشهد المبارزة بين (حورس) الابن المنتقم لأبيه 
(أوزيريس) وبين عمه الحاكم المغتصبب (طينون) فبعد 
نجاح (طيغون) فى التغلب على حورس بالخداع والمكر 
ية يتخيل (حورس) حواره 
. الوجدانى مع حبيبته (نورا) وكذلك حوارهما مع أمه 
(ايزيس) وفى هذا الحوار نكتشف تغير وجهة نظر 
(ايزيس) فى اعتمادها على السحر واقتناعها بضرورة 
التمسك بالطرق الشرعية والحق وإعداد القوة للوصول 
إلى الهدف المنشود وربما يكون هذا المشهد دليلا واضحا 
عل وجود الرؤية الشاملة المسبقة للمخرج فى قدرته 
باستخدام الأجهزة الحديئة للصوتيات أن يجسد 
الإحساس بالحوار الوجدانى وأن يأق صوت (الأميرة 
نورا) من الخلف مكانها ويأاق صوت (إيزيس) من امامه 
فى المقدمة بالرغم من استخدام التسجيلات الصوتية فى 
جميع أغانى العرض . 
وربما تكون الإضافة الحقيقية للعرض هى هذه 
النظرة العربية للمأساة وأن جميع العرب شركاء وأن 
جسد (اوزيريس) وزع فى كل البلاد العربية بدلا من 
محافظات مصر وهذا بالطبع يجسد دور مصر القيادى فى 
المنطقة وبرغم اتفاقنا التام مع المضمون ونجاح تقديمه 
جماهيريا من خلال رقصات واستعراضات (إبزيس) مع 
مجموعات الباليه إلا أنه جاء صورة مكررة من 
استعراضات الأفلام وخاصة أنه يفكرنا باستعراض' 
(بساط الريح) لفريد الأطرش هذا مع الفارق بالطبع . 
؛ ونستطيع أن ذ نستخلص الآن حقيقة هامة سبق وأن 
ذكرناها قبل أن نصل إليها خلال هذا التحليل وهى أن 
كرم مطاوع كان يضع نصب عينيه المزاج الخاص 
جمهوره سواء من المثقفين والنقاد أو العامة مع تقديم 
عرض درامى موسيقى (اوبريت) كبير يحاول من خلاله 
أن يرضى ويسعد الجميع . 


محطة أخيرة :- 

وقبل أن ننهى هذا المقال يطيب لنا أن نتساءل عن 
جدوى أن تتدحل الوزارة نفسها فى الإنتاج فمن 
المعروف أن هيئة المسرح أو قطاع المسرح هو قطاع من 


قطاعات وزارة الثقافة مثله مثل باقى القطاعات الأخرى 
له دوره المحدد وأساسه إنتاج الأعمال المسرحية ويذلك 
يصبح الوضع الحالى غير منطقى حين تتداخل السلطات 
والأعمال وتقدم الوزارة أعمالا مسرحية مستقلة عن 
قطاع المسرح إننا لا نعرف لمصلحة من يتم ذلك ولكن 
بما لا شك فيه أنه ليس لصالح المسرح والمسرحيين 
عامة . لقد سبق وتدخلت الوزارة وانتجت (عراي 
زعيم الفلاحين) وصرف علي مبالغ طائلة ثم تبعته 
أخيرا بعرض (إيزيس) وفى كل مرة يتم تعيين وانتداب 
إدارة إنتاج وموظفين ومن المنطقى أن أصحاب الخبرة 
هم موظفى قطاع المسرح الذين تتعارض مصلحتهم مع 
إنتاج مسارح القطاع هذه المسرحيات ويطيب لهم هذا 
الإنتاج المستقل الدّى يشرف عليه غير المتخصصين 
والذى ترصد له ميزانيات كبيرة ويتحمل العباء 
الحقيقى فى انتاجه المخرج بصفته المسئول عن العمل 
ويمثل باقى جماعة الفنانين والفنينن الذين يهمهم تقديم 
أعماهم إلى الجمهور . 

ولعلنا نأمل من السيد الدكتور/أحمد هيكل وزيير 
الثقافة ا حالى ألا تتورط الوزارة فى عهده فى انتاج مثل 
هذه الأعمال لأنها مهم| عظم شأنها وتضخمت ميزانيتها 
هى أولا وأخيرا مسئولية المتخصصين بقطاع المسرح ولا 
نتخيل مثلا أن يتدخل مجلس الوزراء ليستورد سلعة أى 
ينتج منتجا جديدا مهما كانت أهميته وذلك لان هناك 
المتخصصون الذين يجب عليهم أن يضطلعوا 
بمسثولياتهم كاملة ويحاسبوا عند التقصير . 
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١‏ عز الدين موده 

٠‏ عز الدين نب 


1١‏ عصام بدر 
4 عصمت داوستاشى 


6 عدلى رزق الله 


بورتريه 
بورتريه (أبيض وأسود) 


يور 

أمام منزل مضىء 

المعبد 

إسلاميات 

أمام الأفق. 

من وحى ألف ليلة وليلة 
صورة تذكارية 


ديكور 


تكوين حرو 

يوميات 7 

الحمامة (أبيض وأسود) 
البطولة 

صبرا وشاتيلا (أبيض وأسود) 
الرسوم المصاحبه لمواد العددد 


الحصار (أبيض وأسود) 


القطيع (أبيض وأسود) 
الوحتان 


بورتريه (أبيض وأسود) 
من احياء مصر (فوتغرافيا) 
خط عربيى 

عتابا 

بورتريه 

تحطيب (لوحتان) 

ملحمة مصرية 

غريبان 

إنسان السد العالى 

زوجة الفئان (الدراويش) 
الرسوم المصاحبة لمواد العدد 
دورة الحياة 

زهرة (فوتغرافيا) 

دوامات 

الشمس والصبار 

الحصار 

الحاوى 

عربة الترمس 

بائع الحلوى 

الرحلة 

نكوين 

خسة وخميسة 

إبراءة 

من مجموعة الورده 

من مجموعة القواقع 


تكوين 
الوردة والمرأة 
انفجار 


الصفحة 
1ك 
لغ نا 
يل 46 
لقا آنا 
ل 
4 5 
لل نا 
يز يبنا 
1 
دكا 
11 
م ١‏ 
لخ ينا 
لل لا 
١‏ 
ل 
أ 
م م 
8م 
ل مل 
فل فلن 
فل نا 
ين ل 
لضا بن 
فذا تنا 
ند ا 
نينا 
لل ا 
7 
لز كنا 
لضي يرن 
6ه 
١ 44‏ 
4/6 
1400 
ل حمل 
حا 
يل لن 
يل لا 
يذ انا 
لد ين 
6 الم 
4 
تنا 
ا 
1/4 
أجل ناث 
لز كنا 
للفلا 


1١‏ فلاديمير تمارى 
16 فنسنت فان جوخ 


18 فؤاد كامل 
4 فيرا تمارى 


(ف) 
6 قسطئطين برانكوزى 
(ك) 


كامل المغنى 
107 كاندنسكى 


كمال أحد شريف 
4 كمال أبين 
١‏ كمال الدين 
11 كمال الدين 


زاد 


147 كمال السراج 
1478 كمال خليفه 


الوردة 

الرسوم المصاحبة لمواد العدد 
باتيك 

باتيك 

مسطحات جلدية 

طائر 

كده رضا (فوتغرافيا أبيض وأسود) 
الرسوم المصاحبة لمواد العدد 
خزف زلطى 

من فن الخيامية 


الوحدة 


الأسرة 

الرسوم المصاحبة لمواد العدة 

ضحايا دعاة الحرية 

تكوين (أبيض وأسود) 

طابور المو اليومى (أبيض وأسود) 
تكوين (أبيض وأسود) 

مأساة 


زخارف مصرية 
لخر وج (نحت) 
الأمومة 


طلوع 

العارية (أبيض وأسود) 
اسكتش (أبيض وأسود) 
العارية 

إعدام الثوار (أبيض وأسود) 
القدس عربية 

صورة شخصية 

زهرة الخشخاش (أبيض وأسود) 
القصر 

بورتريه 

تكوين 

فولكلور فلسطينى 


القبلة نحت أبيض وأسود) 


لوحتان (فوتغرافيا أبيض وأسود) 
امومة (أبيض وأسود) 

مجموعة لوحات 

من وحى موسيقى فاجثر (فوتغرافيا) 
مشربية (فوتغرافيا ايض وأسود) 
مركب (فوتغرافيا إبيض وأسود) 
نغمة حرف السين 

بورتريه 

السمكة الطائرة 

ورود 


3 


فا 


فهرس القاهرة للمنة الأولى 


المسلسل 


)4( 


4 لارن ميرلى 
8 لودويك دويتش 
5 لوك برود 
1417 ليسيبوس 


)8) 


مارك شاجاك 


مائتينا 

6 مايكل انجلو 
٠6‏ محمد البئان 
تحمل الخولى 


161 محمد الشربينى 
4 محمد المليحى 


6 محمد المزين 
محمد حجى 


160 عمد حسن 


188 مد عبله 


5 مد عزام 
6 عمد غنيم 
محمود ابراهيم 


11 محمود المندى 


8 محمود بقشيش 


4 محمود سعيد 


٠‏ محمود شكرى 


اللوحة 


رموز غامضة (فوتغرافيا) 

لاعبو الشطرنج 

لوحتان (فوتغرافيا) 

رب اللحظة المواتي» (أبيض وأسود) 


الطائر 
الجترال 
الثورة (أبيض وأسود) 


عبادة المجوس 

الليل (نحت ابيض واسود) 
الرسوم المصاحبة مواد المدد 
حركة 

هلال (أبيض وأسود) 
السفيئة 


اغتراب 

تكوين 

أمواج 

قتاة 0 (أبيض وأسود) 


رب والسلام (أييض وأسود) 
زجلاد (أبيض وأسود) 


الفتاة تحتضن السمكة 

كاريكاتر الف ليلة (أبيض وأسود) 
نقش عريى 

محاولات الوصول للقمر 

البيوت والاهرامات 

من وحى المسحرا اق 

الرسالة 
أغئية حب 
الشيخ نور الدين (رواية) 


تكوين 

تكوين (أبيض وأسود) 
تكوين (أبيض وأسود) 
مجموعة لوحات 
الصلاة 


سمراة 
الراقصة 
تكوين وميدالية السلام 


المتلسل 


ينا محمود صالح ابراهيم 
7 محمود صبرى 
118 محمود عادل 
4 محمود ختار 


١/6‏ عى الدين طاهر 
مصطفى الأنؤوطى 
1117 مصطفى الحلاج 


مصطفى الرزاز 
4 مصطفى حسين 


٠‏ مصطفى عبد الفتاح مصطقن 


مصطفى عبد المعطى 
مصطفى عبيد 


18 مدوج عمار 
4 موديليان 


6 ميشيل دوكامب 
ميلارد شيتمر 


: 
(ف) 

17 اجى العلى 

8 نايب بلخودية 

14 نبيل تاج 


44 نورى الراوى 


(هم) 


6 هدى عيد الرحمن 
هنرى سولت 
117 هترى مائيس 


(ى) 


8 ياسر أبو سيدوى 


44 يحبى بن محمود الواسطى 


٠‏ يسرى حسن 
يوسف أحمد 


0 يوسف يده 


٠‏ يوسف كامل 


اللرحة 


ورد النيل (فوتغرافيا) 


أم كلثوم (نحت) 

رياح الخماسين (نحت) 
سعد زغلول (نحت) 
حاملة البلاص (نحت) 
عروس النيل (نحت) 
القطة (نحت) 

لوحتان 

الظلم 

اسطورة (أبيضن وأسود) 
التزاويج 

كاريكاتبر (أبيض وأسود) 
زخارف 

تكوين عرمى 

أوراق فى تكوين هندسى 
تكوين (أبيض وأسود) 
تكوين (أبيض وأسود) 
الحصان الخشبى 

زوجة الفنان (أبيض وأسود) 
اسكتش (أبيض وأسود) 
موديل وتفصيل 

قواقع (فوتغرافيا) 

الغجر الارلنديون 


كاريكاتير (أبيض وأسود) 
هندسة وكنابة (أبيض وأسود) 


الرسوم المصاحبة مواد العدد 
صبية الحى (فلسطينية). 
كتابة حر وفية 

توافقات (أبيض وأسود) 
الشهيد 

حصان الغضاء 


نكوين عشوائى 

أمة حبشية (أبيض وأسود) 
مجموعة اؤحات 

الوسادة (أبيض وأسود) 


الوحتان (أبيض وأسود) 
الجرح الفلسطينى 

الرسوم المصاحبة لمواد العددد 
من مقامات ا حريرى 

من مقامات الحريرى 
الخدعة 

الفارس 

شجرة حر وفية (أبيض وأسود) 
احنا الشعب 

كتابات عر بية 

مجموعة لوحات 


44 
انا 


4 من رسوم الكهوف 
العصر الممجرى الققديم 
العصر الحجرى الحديث 


7 الفن المصرى القديم (الفرعوى)عازفة الفيتار (أبيض وأسود) 


العمل (أبيض وأسود) 
العازفات (أبيض وأسود) 
الموكب (أبيض وأسود) 

غناء (أبيض وأسود) 

عبادة الشمس (أبيض وأسود) 
جنى الثمار (أبيض وأسود) 
حورس (أبيض وأسود) 


توت عنخ آمون على كرسى العرش 
ايزيس تحمل حورس (أبيض وأسود) 
صدرية الملك امنمحت الثالث 


ثال من الدولة القديمة 
حاملة اللونس والاوزة (أبيض وأسود) 


مسكة المصباح (أبيض وأسود) 
تمثال (نحت) 
صناعة الخبز (نحت أبيض وأسود) 
تابوت الطاووس 
قناع مومياء 
أوز اميدوم 
الفسل الموضوع الكاتب 
01 الإخضرار فى ضمير الصحراء عبد الحكيم قاسم 
عن معرض محمود بقيش 


201 أعزائى الراحلين معذرة(» 
أعزائى الراحلين معذرة؟» 
4 أفكارعن سيزان ١س‏ 


06 ببذاد عبقرى التصوير الاسلامى ماجد يوسف 
+0 بين معزوفة عادل السيوى وصخور وجيه وهبه 
عز الدين نجيب 

07 تحولات ثروت البحر محمد حلمى حامد 
م0 التراكمية فى الفن التشكيل د. صالح رضا 
14 حسن سليمان .. بين حرية الفنان . . وجيه وهبه 

والتزام المعلم 
٠‏ الحجاب فى الفن المصرى محمود بقشيش 
00١‏ حلية توت عنخ أمون أنشودة شعبية د: عل زين العابدين 
0 حوار بين اموت والحياة فى الحو سامح كريم 

تشهدة أورويا 
01 جاليات التشكيل المعدنى البارز د: على زين العابدين 
14 ل محمود الهندى 
1 هالة فؤاد 


0 جولة فى متاحف باريس 


41 
له 


لدر 


العدد الصفحة 
بل يبنا 
1400# 
لبد كنا 
لا 
ليا 
*1 4؟ 
دقن 
عدا فنا 
يلقن 
فنا نا 
يفا للا 
1 34 
لا 
للد لف 
4# 18 
+14 
لذ لف 


أسات التلدكيلية 


فهرس القاهرة للسنة الأولى 


نحت (أبيض وأسود) بق لل 
عُثال من عصر البطالمة له 1١‏ 
تمثال خشبى م ١‏ 
نحت إن 0 
الفن المصرى القديم (القبطى) بورتريه ل لك 
وجه من الفيوم ذا لل 
وجه (مومياء) لين اتنا 
قماش منسوج (أبيض وأسود) فا لا 
1 0 فضا ناكا 
فد نا 
ل كا 
قف أن 
: 4 44 
4 القن الاسلامى والعرى لوحة من الفن الاسلامى لق لل 
من كتاب كشف الأسرار ص١‏ 
مجموعة لوحات بن ليا 
من كتاب كليلة ودمئة لل آنا 
الرجل والحمامة لل نا 
الف وسية 9 
الفيل ل يلا 
نقوش عربية على ابريق 1 
صفحة من المصحف الكريم +4 5 
كتابة عربية زخرفية (أبيض وأسود) 2 4# ٠١‏ 
الأعشاب الطبية ل نا 
كلب يعض انسان فلن نا 
عملة مغولية (أبيض وأسود) م 
صفحة من المصحف الكريم (أبيض وأسود) 48 86 
قناع للحرب (أبيض وأسود) يذ نا 
ابريق نحاس (أبيض وأسود) لل نا 
من كتاب الطب ل للفنا 
قنديل 4 1١‏ 
التواجه ا 
|المسبسل الموضوع الكاتب العدد الصفحة 
0 جيوفرى جوف والإبداع الفوتواغراغى كمال الدين خليفة لهذ إن 
0 جماعات التشكيل والهجرة وجيه وهبة 7 
0٠‏ صيافة الح النوبية د: على زين العابدين نا 
فن عرى أصيل 
1 العمارة الداخلية : صلاح كامل لذد رن 
( الديكور ) 
المسكن الاسسلامى فل إن 
عصر النيضة الأوربية ل نا 
عصر الملك لويس الخامس عشر لل نا 
عصر لويس السادس عشر لذن 
الطراز الانجليزى لل فنا 
العصر الحديث َل إن 
المسكن العربى الحديث رن لبلا 
0 فتانون يتحدثون عن الإبداع : د: شاكر عبد الحميد 14-3 
بول كلى : تصور متميز للإبداع الفنى 
ماتيس : وحشية الالوان 
عدلى رزق الله . . شاعر الالوان 3 ل 
ييكاسو نا 
فان جوخ ورؤيته الابداعية ا لا 
الكلمة الخلاقة للفنان حامد عبد الله 14 4" 
الإبداع عند حامد ندا لل نا 
( كانونسكى ) فى الضرورة البباطنية لضا لا 


فهر س القاهرة للسنة الأونى 


3 


فا 
ا 
14 
7 


حامد عبد الله حامد 4 
فن التصوير الإسلامى . . فاروق بسيوق 
المدرسة العربية لق 
بق 
بق 
44 
فن التصوير السينمائق روى هس 
اسلوب ووجهة نظر نورمان سيلفرشتين د 
( ترجمة ) حسن حسسين شكرى ) 
لق 
بف 
ايل 
3 
آي 
فوتوغرافيا كمال الدين خليفة 1 
37 
لوك برود وعالمه المحلق 14 
اتجاهات الإبداع الفوتوغرافى 7 
لف 
اين 
. . رمسيس فئان مصرى عا مى 14 
قراءة تشكيلية محمود المندى اله 
كاريكاتير . . ألف ليلة وليلة محمد عزام 1 
اليسست قضية ذاتية عمر نجم ينا 
الوحة وقصيدة د: عبد الغفار مكارى 
صرخة ١‏ 
رب اللحظة المواتية ‏ كايروس 1 
(حواء) 9« 
القيلة 0 
( امرأة جالسة على كرس وثير نا 
الليل 0 


الاراسات الأدية 


الأدب السكندرى : 
تدوين الأدب ودور مكتبة الإسكندريةد. أحمد عتمان 
مكتبة الإسكندرية وعلوم التدوين 
مناوشات أولية فى المعركة الشعرية 
الشعر بين كاليماخوس 
وأبوللو تيوس , 
الأرجونوتيكا ملحمة الحب والرومانسية 
من أغان الرعاة ثيوكريتوس وآخرون . 
أحوال الثثر 
من الحغرافيا إلى الر واية, وأدب الرحلات . 
إبراهيم اليازجى المتاقد الأدبى أحمد حسين الطماوق 
الإنجاه الأسطورى فى النقد الأب 2 د. سمير حجازى 
الإنجاهات الثقدية المعاصرة في الغرب د. مارى تريز عبد المسيح 


التحليل النفسى كمتهج فى التقد الأب د. مارى تريز عيد المسبح 
أحزان الأزمئة الأولى بين التأمل الفلسفىد. ماهر شفيق فريد 
والإبداع الشعرى . 


لغنا 


الزرافة المحترقة 
الثورة 
ثورة الجسر 
ايكاروس 
والك 
أشخاص وكلب أمام الشمس 
مارك شاجال والرؤية المجنحة ماجد يوسف 
مائتينا . . لوحة بعشرة ملايين دولار وجيه وهبه 
مدرسة سوجستو اليابانية اتوفيق حنا 
وفن تنسيق الذهور 
معارض 
المعرض السابع لمصطفى عبيد 


ميتافيزيقا دورة الحياة فى معرضص ١‏ محمود نبيه 
محمد ا خولى ومعرض محمود شكرى 
معرض الفئان محمد جى 
معرض - قراءة ذاتية 
المعرض العام والفن فى مصر 


وليد مثير 

د: سامى سليمان 
فاروق بسيون 
من رواد الفن الحديث فى مصر : 2 محمد صدقى الحباختجى 
مود غتار 


محمود سعيد 
محمد حسن 

راغب عياد 

يوسف كامل 

( أمد صبرى) 

التسيج والتريكو بين هندسة البناء 


ومتطلبات التصميم 


د: محمد عبد الله الجمل 


الأخوان جريم . والثراث القصصى - د. أحمد كامل عبد الرحيم 


الخيال الشعبى الألمانى 
04 الأدب النسائى والرؤية الجديدة 2 د. مارى تريزعبد المسيح 
14 أسطورة صخرةالملاك د. هيام أبو الحسين 
1 لوريلاى بين الأدب الألمان والفرنسى 
٠١| ١‏ أشكالية)؛ فى التقد الغربى المعاصرد. سمير حجازى 
1١١ | 3‏ الأصول الأدبية لقصةحى بن يقظان د. عبد القادر محمود 
١١| 3‏ الأغتراب فى شعر ابراهيم ناجى 2 د. عبد القادر محمود 
01 إلى بيروت مع تحيان وليد مثير 
١4 ]١١‏ . أليوت الذى لا نعرفه د. على شلش 
١| ٠‏ الأندلس وكيف تغنى بها شعراؤها 2 د. حامد يوسف ابوأحمد 
"3 | 1 أوفيليا ماذا فعلوا بك ؟ د. عبد القادر مكاوى 
]| 017 البحث عن الغراب الأبيض د. عبد القادر محمود 
7 1[ برو بيت الله فى مكه الاسطورة والحقيقة الخالدة د. عبد القادر محمود 
56 |1 بين المعرى والخيام عيد القادر مود (د . ) 
"” | .+ نحية لعبد الحميد نويره د. زين نصار 
بدا فى ذكرى الأربعين 
7 | 1+ تحية للعقاد فى ذكراه من واحد ليس عبد الرحمن فهمى 
من حواربيه 
2017 تعلد الترجمات .. هل هو جهد ضائع ؟ماهر قنديل 


الصفحة 


المسلسل 


بافت ترجمة آربرى للقرآن 2 د. عبد القادر محمود 0 
الثقافة الكلاسيكية وشخصية د. أحمد عتمان 14 
كليوبائرا عن دهيكل 
اثيرفائتس د. حمود على مكى 0 
ثيرفائتس أديب لا يقل قدرا عن شكسبيرد. تحمود على مكى # 
جيل الماستر يكتب الأدب المصرى الجديدحسين على محمد لفا 
جين - أ 0 د. مارى تريز عبد المسيح 0 
حكاية أسبائ فرناندودى لاجرانخا 
ترجمة د. عبد اللطيف عبد الحليم 16 
حوار مع الابداع الشعر المعاصر 
مع الشاعر فتحى سعيد د. أنس داو 0 
أبن الشعر فى ديوان نصار عبد الله 7 
( أحزان الأزمئة الأولى ) 
حول ترجمة الأدب العرى الحديث2 «. عز الدين اسماعيل 17 
حول ملام الأدب الإسلامى بجياوى رشيد 1 
الخيال بين لغة الأدب ولغة العلم د. توفيق الطويل يننا 
قروا 
ديوان الشرقيات لفيكتور هوجر د. عشيرة كامل 4 
رباعيات عمر الخيام ورحلته من 2 د. مريم محمد زهيرى 0 
الشك إلى الايام 
رجل ثأئر به العقاد محمد وجيه الصناوى ل 
زكى مبارك عاصفة فكرية د. عبد القادر محمود 1 
سلامه موسى فى ذكراه توفيق حنا /3 
سلطان العاسقين عمر بن الغارض2 «. عبد القادر محمود لذأ 
سلطان العاشقين هامرفون بورجشتال د. أحمد كامل عبد الرحيم 14 
سيكولوجية الانتحار عند الأدباء محمد الشاذل ينا 
شارل بودلير رائد الشعر الحديث د. جوزين جورت عتمان 0 
شاعر أجببته عبد الرحمن فهمى 3 
المتنبى شرسا 31 
شاعر من الغرب ‏ روبرت د. رائف بيجت إل 
فروست شاعر الحكمة والموعظة 5 
شاعر من الغرب ‏ شيللر شاعر د. كمال رضوان 5 
يبحث عن الحرية ويمجد النساء 
شاعران يبحثان عن أصلهم| الضائع «. عبد اللطيف عبد الحليم ١ه‏ 
الخطيئة وروساليا دى كاستروه 
الشافعى شاعر المأثوارت د. عبد القادر محمود 7 
الشعر والشعراء عند أبى القاسم د. ماهر البطوطى لذ 
الشا/ 
الشمر ل الوادى الجديد : هل أحمد فضل شبلول ب 
يتحقق حلم استاذ الزراعة فى 
إنشاء ملذيئة الشعراء والأدباء ؟ 
شعر المننبى فى ضوء علم النفس د. كمال نشأت لل 
شكسبير والليالى العربية د. أمين العيوطى ما 
صفات النيل فى شاعر النيل محمد الخضرى عبد الحميد 14 
صفحات مجهولة من الصحافة المصرية رمزى ميخائيل بذ 
صورتان من أدب بيرم التونسى 2 عبد الرحمن فهمى 6 
نحية له فى ذكراه الخمسة والعشرين 
طه حسين وقضية الشعر الجاهق 2 «. إبراهيم عبد الرحمن ف 
عندما يختلف النقاد مع الشاعر زكى قنصل 0 
لتحى سعيد فى ديوانه د مسافر إلى الأبد » 
على هامش النقد الأدي د. محمد هلية 1 
العودة للجذور ‏ بين الماضى والمستقبل د. أحمد عتمان 1 
الأجيال هل حقا تندهور ؟! ا 
البحث عن هوبيروس فى أفريقيا 5 
الثفاق فى دنيا الثقافة 14 
يمضغون اللونس وينسون الوطن 3 
5 


الإثتقائية دعوة لتقليد النحل 


فهرس القاهرة للسنة الأولى 


الأساطير بين الحقائق والأباطيل 
القاهرة تلك المدينة الطائرة 
الإغتصاب فى الاسطورة والأدب 

ليكنة الدرامية 

حتى لا تصبح القاهرة مكانا لاطير فيه 
الموسيقى فى عالم الحب والموت 

شجرة الفلسفة بين الشرق والغرب 
فضل مصر على التراث الكلاسيكى 
إبزيس تغزو 0 3 الرومان 


ا ا 0 
قر رتيب الأشياء أو الدراما 


جمهور المسرح الغا 
ما أحوجنا إل مثل هذا الرقيب 

إسكندرية , . آن أن تتجددى 

لفراغ المفقود 

وفى البيت بعض التسلية 

ساب كريم 

سمير الفيل 

د. مارى تريز عبد المسببح 


د. محمد محمود رضوان 


العقاد وحرية الفكر 
غموض الشعر الحديث 
ثنى بيرنى وبدايات الصراع 
بين المرأة والمجتمع فى الرواية 
فخرى أبو السعود شاعر كبير 
مجمهول 

فلتعلمهم أن يبيعوا رغيفا ليشتروا 
بشمئه زهرة 
الفن أو العلم أيبها أسبق فى الفكر الإنساند. نبيل صادق 
قولتير د. عزيزة أحمد سعيد 
فيكتور هوء عصام عيد الله 
فيكتور ل الثورة الأدبية ولليراليةد. هيام أبو الحسين 
القراءة فن د. عز الدين اسماعيل 
قراءة فى حرب البسوس وليد مثير 
قراءة فى شعر محمود حسن إسماعيل د. أنس داود 
من منظور الصورة 

عمق فى التجرية النفسية 

وتفرد فى التصوير الشعرى 

الخيال والوهم 

المقرده 


ماهر قنديل 


ديوانه الأول 
قصيدة الكوخ 
القرآن الكريم والخصائص الحمالية 
اللغة العرربية 
قضية الثقافة والفن ودورهما فى المجتمع د. صالح رضا . 
قم للمعلم . . إن وجدته . وجيه وهبه 
قناع هاملت د قراءة د. أمين العيوطى 
كاذكا بين طه حسين ونجيب محفوظ 2 «. أحمد كامل عبد الرحيم 
كريج رين شاعر بريطانى كبير ثري 
كنوز البردى 


د. شوفى ضيف 


رسائل خاصة إليك من آلاف السنين 
علم البردى مصريا وانسانيا 

تنوع لا نهائى فى رسائل بردية خاصة 
أمور عائلية فى الأوراق البردية 
الميلاد والطفولة 


فهرس القاهرة للسنة الأونى 


المسلسل 
البرديات المسيحية 
8 لغة الشعر المتغيره جوز فيين مليز ترجمة 
حسن حسين شكرى 
0 لغة القصة القصيرة . . لماذا د. محمود الربيعى 
تقترب من لغة الشعر الحديث د. محمود الرييعى 
0 لغة النص ولغة اللاشعور د. سمير حجازى 
لغتان فى الشعر الحديث د. شكرى بحمد عباد 
07 ليس دفاعا عن محمود أمين العالم فتحى محمد نصره 


28 ليونو لوستوى عصام عبد الله 
44 مارك شاجال ومائة عالم من العزلة 
6 ماهية الأدب عند مندور 

مالة عالم من العزلة وعودة الرواية ‏ شمس الدين موسى 


إلى عصرها الذهبي 
07 المتنبى فى مرأة اليازجى امد حسين الطماوى 
م2 إن وشعره بين اليازحى وطه حسين احمد حسين الطماوى 
المثالية الإسلامية فى أدب الرافعى د. عبد القادر محمود 


34 محمد خلف الله أحمد . . وخبج العلياء د. عطاء كفا 


041 محمد مندور د. عبد المنعم تليمة 
0 محمد مندور د. كمال نشأت 
م48 محمد مندور ثاقدا «الدراما» هالة البرلس 
4 المرأة وتأسيل الفن الروائى فى د. مارى تريز عبد المسبح 
الأدب الإنجليزى 
6ة مستقبل الرواية جون إبدايك 
جون إبدايك 
ترجمة حسن حسيين شكرى 
5 المعزوفة الحقيقية لأدب الماستر وليد منير 
/41 مفتشو الأصالة والمعاصرة وجيه وهبه 
مفردات المتثبى وأحاديات المعرى ٠‏ د. عبد القادر محمود 


0 مفهوم الحب والمرأة فى شعر صلاح عبد الصبو رحمد بدوى 
٠‏ مفهوم الشعر عند صلاح عبد الصبور حلمى سال 
ملف قُرلين ‏ رامبق د. رائف ببجت 


من الأدب الألماى : الأديان السماوية د. أحمد كامل عبد الرحيم 
الثلاثة فى بوتقه التسامح 
٠١‏ من شعر مطران المجهول أحمد حسين الطماوى 
بين حمار وفيل 
رياضة فى الخلاء مع ابناء شوقى 
4 من تضايا التراث محمد محمد خضر 
٠6‏ من ملامح الرواية الفرئسية المعاصرة د. مصطفى ماهر 
٠‏ من منظور الصورة الشعرية أيضا ١‏ د. محمد على هدية 
٠٠/‏ مندور اقدا 
مقاييس الشعر وفنوئه هالة البرلس 
4 مواهب لم تعمر: 
٠‏ فخرى أبوالسعود . . . شاعر كبير مجهولد. على شلش 
مترجمات وشاعر وطنيا 
كاتبا إجتماعيا 
ناقدا 


١‏ موسيقى الشعر العربى فى رؤية معاصرة مهدى بندق 


١‏ مولبير د. تهاى عمر 
+11 ملامح الأدب الإسلامى فائق زهران 
5 نجيب محفوظ باحثا عن الحقيقة أحد حمد عطية 


14 
"" زمى 
لذن 

0 
1 
4 ماك 
؟؛ |4لذ 

3 

0 

0 
؟ |1 
ا اليل 

يننا 
0 
أم 

544 
114 

0 

14 

0 

1 

1 

نا 

14 

14 
ليل 
لفل 
نين 
لين 

4 
07 لهذا 

٠ 

0 

يذ 

14 

1 

15 

ا 

فنا 

32 

لغنا 
1 
2 
0 

7 

14 
بل ه. 
| 
4 ]|؟ 
يفنا ”7 
]|4 
كل 
]| إل 
إضخ ا ينا 
ياي برل 


١‏ وداعا لأحمد عمالقة أدب الانقاض 


فى روايته الجديدة عن إخناتون 
عبد الرمن فهمى 
نحو تواصل الأجيال : 
بين التجديد والتبديا 
نظرة فى إتجاهات الثقد الأدبى المعاصر د. سمير حجازى 
النقد الأدبى 
النقد الإنسا 
والرؤية الثقافية للعمل الأد 
والتوفيق بون النظريات 
الشكلية والأخلاقية 
النقد المقارن ونظرية الأدب 
همر بورجشتال مؤسس الدراسات 
العربية والإسلامية فى النمسا 
هوامش بين المتنبى والثعالبى يجياوى رشيد 


د. مارى تريز عبد المسيح 


فى ألمانيا 
وسائل الإتصال والأشكال الأدبية 
القصص الشفاهى 
القصة المطبوعة 
القصة السينمائية 
الدراما التلفزيونية 
اللدراما السينمائية والإذاعية 
المبدع والمتلقى بين الفردية وابلدماعية 


الكاسيت والفيديو كاسيت 

وصف مصر توفيق حلا 

الوعى الذاق فى أدب المازى محمود محمد القلينى 
وقفه مع البوصيرى فى سياحته الصوفية د. عبد القادر محمود 


وماذا بمنع من وجود أدب حلمى محمد القاعود 
إسلامى ؟ 
اليقظة الإسلامية فى شعر أحمد حرم علاء الدين وحيد 


الدر اساث المسرء حي 


بذور النهضة فى المسرح الايطالى : 
البدايات نحو الإنسائية 

تراجيديا امثقفين 

المسرحية الرعوية والأوبرا 
كوميديا المثقفين 
'شياء أو الدراما . . 

بين التأليف والتوليفب 
جمهور المسرح الغائب د. أحمد عتمان 
الدراما بين المفهوم والشكل والنظرية د. خباد صليحه 


د. أحمد عتمان 


د. أحمد عتمان 


رواد الكوميديا الرومانسية قبل شكسبير د. نباد صليحه 
السلام د. غبريال وهبة 
الفن بين الشكل والمضمون د. نهاد صليحة 

ما بعدالبعث ( مسرح الاستهزاء والتقئية )د. باد صليحة 
مأساة البطل الشعبى فى مسرح ننجيب سروركمال الدين حسين 
محمد صبحى ظاهرة الأغتصاب الفنى عر نجم 

مستوى الفولكلور فى مسرحية الأميرة تننظ رماجد يوسف 
مسرح الباروك فى اسبانيا وأمريكا اللاتثينةطلعت شاهين 
المسرح بين القكر والسياسة د. تهاد صليحة 


المساسل 


14 
1 


1 
3 


المسرح بين الفكر والسياسة د. نهاد صليحة 
المسرح الشعرى . . وليد منير 
نظرة على المسرح المصرى القديم <١‏ د. ثروت عكاشة 

برديات ترسم خطوط الأخراج المسرحى 

فى مصر الفرعونية , 

مسرحيات ديئوية حجبها الكهئة لكنها 

ذاعت بين الئاس 

معايير الدراما القديمة 

هل كانت الاسطورة تلبية لرغية المصريين 

فى التجديد 
مسرح بلا كلمات ‏ مونودراما صادته صمويل بيكت 
النهضة المسرحية القديمة وآلة ترجمة/د, نباد صليحة 
النقد المدرسى د. ناد صليحة 


الاجابة عن سؤال ما هو التنوبر 2 د. عبد الفغار مكاوى 
اماثويل كانط 
الاخطبوط البهودى فى قصة المعراج د. عبد القادر محمود 
الاصول الادبية والفلسفية 
القصة حى بن يقظان 
الأمام محمد عبده فى ححديث الفرئجه 
أبوحامد الغزالى المفكر الموسوعى ١‏ سعيد مراد 
أبو بكر الطرطوشى وفن الحكم ‏ د. عبد القادر محمود 
أسماء الئاس فى السودان 
ودلالاتها الصوفية والسياسية 
اشنباك الأدب بالسياسة كارئة عبد الرحمن فهمى 
اللغة السياسية . , والسياسة اللغوية 
أضراء عربية على أعدام سقراط مهدى بندق 
الفولس العاشر والثقالة د جمال عبد الكريم 
الإسلامية فى الأندلس 
أمين الريجان د. عبد القادر محمود 
إيفاع العصر وصدمة المستقبل عادل حسين 
البحث عن الغراب الأبيض د. عبد القادر محمود 
بين العلم والدين د. أحمد حمود صبحى 
التحديث : 
مصر بين التحديث والهجرخ نحسين عبد الحى 
التحديث والثقافة 
التحديث والسياسة 
الديمقراطية والتخلف الديمقراطى 
الأغلبية الصامتة والاحزاب السياسية 
تحديد مفاهيم : 
الثقافة. د. مجدى وهبة 
الحب الأفلاطون د. مصطفى التشار 
الوجودية د. يمنى طريف الخولى 
ا ماركسية 


لها 
لغنا 


34 
51 


فهر س القاهرة لنسفة الأولى 


الحتمية التاريخية 14 11 
لق ل 
اللاحتمية «لتاريخية وف 
تساؤلات حول شخصيتنا الثقافية ‏ عبد الرشيد الصادق لد مل 
تعقيت على ا حوار الدائر بين توفيق د. أحمد عتمان إلى نضا 
الحكيم والبابا شئودة 
تغيرأت حضسسارية مرتقبة يوسف ميخاليل أسمد انب للك 
التكنولوجيا فى خدمة اللعب والتعليم هم ين 
التكنولوجيا والتخلف الحضارى م »“ 
تيار الرفض الإسلامى د. محمد عمارة 3 
الحاكمية الاطية 1# 4 
اللداهلية والتفكير 44 
جاهلية الغرب 1٠86‏ 4 
طريق البعث الإسلامس ل له 
ا 41 
جار ودى وحكمة العبادات فى الإسلام د. عبد القادر محموه لغ فا 
خخواطر من زمن الحداد والجرادة د. عبد الغفار مكارى 
وجه الحفيقة فم 
المسور و 
الألتزام الحدود .6 
السكيئة والجدب الثقاقق 4 18 
الحوار حياة 11405 
هذا البلد مكان . . هذا زمان مان ل 
الزبالة : تحليل فلسفى 1١‏ ا 
دراسة حول اشباع امون يوسف ميخائيل اسعد لخ نا 
الرسول وتطور الحياة الأجتماعية ‏ د, سلوى سليم ل 0ه 
فى المجتمع الإسلامى 
الشك والتحديد د. حسن عثمات دهب ل ا 
صلة البهالية بمخطط الصهيونية العالمية د. عبد القادر محمود فل 0 
فجر اليفظة الإسلامية الحديئة د. محمد عمارة 5 5 
فقيه مصر الليث بن سعد د. عبد القادر محمود 1 5" 
فكرنا العربى وضباب الاحكام الخاطثة د. عاطق العراقى ل نا 
فلاسنة ابنظو العام د. مصطفى النشار 
سقراط جديد ل يننا 
كهف اللاطون نا 
ديكارث قد لل 
ابن خلدون فيز نا 
ل 
أوهام ييكون ند كا 
امبرميكياقيلل نا له 
كوتفوشيوس الاين 
فل نا 
ثولتير د. عزيزة سعيد فد الله 
فى التثوير الاسلامى د. محمد عمارة 
التجديد الإسلامى فى العصر الحديث 73 
التصدى للتقزيب 3 
نحو نبضة حضارية متميزة 1 
قراءة عصرية فى معبج ابن رشد مهدى بندق ليذ للا 
قراءة فى أوراق فرسان الشر د. نبيل سليم على ل آنا 
قراءة لقلب افلاطون : د. عبد الغفار مكاوى 
المثقد غادر كهفه فا لل 
اثقاذ العام ييا لف 
النقد يهجر كهفه 6 44 
لف ينا 
انقاذ الدولة عذالن 
ل إن 
خلاتمة الرحلة وبدايتها 4م 


معدل 


ى لتثآهرة للصفة الأولى 


الموضوع الكاتب 


ا 
4 
4 
1 
4 


44 
140 
1 
4 
44 


44 


اليم الرويحية والمنبج العلمى د. زكى لجيب محمود 
لبثى اشتراوس والأثثروبولوجيا البنائية إميل نوفيق 
المادة والدلاقة لى الفلمفة د. عبد القادر محمود 
محمد امثل الاعلى للحياة الإنسائية د. اسماعيل الدفتار 
مشروع المودودى للبعث الإسلامى 2 د., محمد عمارة 

فى مواجهة اناهلية الموروثة 

فى مواجهة الخاهلية الوافدة 


الدئمفراطية عند المودودى 


أداة البث 
المنووم الككامل للثقانة _ يوسف ميخائيل أسعد 
من رسمالة التوحياء ( القران ) الإمام محمد عيده 
موث الشخصالية ابت وعلى محمد 
المويرا ( مود إلى المبذور ) د, يمنى ظريف الخو 
هوامش فلسفية على محيط د, عبد القادر محمود 
المثلث والمريع والدائرة 
وقفة مع البوصبيرى فى د, عبد القادر ممود 
سباحته الصوفية 
أبعراس القرتفل جمرى بحرى 
إسكندرية جسن فح الباب 
الأسثلة ٠‏ درويش الأسبوطى 
إعتذارية إلى يار أجمد زرزور 
اعتراف محمد 
أغنية للشجرة محمد القدوسى 
إلى أب القاسم الثماي, ميعة عباس ععمارة 
فى ذكراه المنمسين 
إلى أين ؟ 1 عبد الله السيد شرف 
إلى دمشقية ألس داود 
إلى دون سثاء مميليل له حسين سال 
امرأة 7 محمد بدوى 
إنه يدس المسدس فى ظهري وصفى صادق 
إيادة فى عيون العراق. عبد الستار 
الأيام الأخيرة. أجمد عبد السلام شلبى 
آية من دقومة العذاب صلاح والى 
البمحث عن قصيدة محمد طنطارى 
بحر أشرف أبو اليزيد 
البخر منير فوزى 
بعش خبعوب موصي 
بنفسجة إلى ليس حسن طلب 
تجارب مجهضية عبد المئعم عواد يوسف 
التجعلياث حسن النجار 
تل الزعتر وليد مثير 
تلية أمد زرزور 


تمولات في زمن السقوط ١‏ صلاح والى 
ثلاث أغثيات إلى الشرا ع صابر عبد الداب 


الثلج واللهيب أحمد محمود مبارك 
ثثالية عمد آدم 
ثورة الرماه عبد العليم القبالن 


جرونيكا . . تولس . . فلسطين صلاح والى 


ا موضوع 


جنود الله 

حدث فى قريقق 

حديث عن الأوتار والزهور 
الحزن 

الحصار المجميل 

الحقينة . 


/ 
الحلم والقلب 

حوار مع زهرة تنتتحر 
الخروج من دائرة الحعب 
الخروج من بملكة الحلم 
خسارة رابحة 

خواطر الراعى 

دائرة كسوف الشمس 
الدّجال على ظهر المدينة 
دموع لا نهف 

رباعية 

رتوش على وردة الكينوئة 
رجع الصمت 

رجلان 

ركامات 

روضة الحسن 

رؤيا من زمن مجهول 

الر, بح موعدنا 

لزج الاية 

السر || 

0 

السفيئة والرحلة واللجزيرة 
السقوط فى اللبل 

سقوط المديئة النحاسية 
السمان 

السندباد العاشق 

سؤال 

سيناء تعرفنى وأعرلها 
الشوق فى ملكوت العشق 
شوقى يبدأ من حيث أنيثت 
الصباح فى القاهرة 

صبى فى يوم عطلة 
الصديق الراحل ‏ إلى العوضى 
الوكيل فى ذكراه 


صمت 


الفراشات تشرح الموقف 
فى حب بغداد 

فى دهشة غربتها 

في رحلة الاحزان 


الشاعر 


محمود مناز الموارى 
حامد تفادى 

أحمد محمود مبارك 

محمد حلمى حامد 
محمد رضا فريد 
عبدالسلام سلام 

ناجى عبد اللطيف 
عبد الفتاح شهاب الدين 
إسماعيل محمد السسبع 
ناجى عبد اللطيف 
محمد عبد السلام 

عبد اللطيف عبدالحليم 
ناهيد أبو زهرة. 

وصفى صادق 

محمد على الفقى 

طاهر أبو فاشا 

محمد سليمان 

أحمد زرزور 

إسماعيل عاقاب 
عبدالمقصود عبدالكريم 


عبدالعليم القبال 
مام 
بحسن على محمد 
فولاذ عبدالله الألور 


عبداللطيف عبد الحليم 


عماد أحمد غزالى 
عبدالعليم القبان 
محمود لسيم 

محمد يوسب 

مود حسن إسماميل 
سمير عبد الباى 
أحمد محمود مبارك 
فؤاد حداد 

عبد اللطيف عبد ا 
عبد المنعم 0 
ناهيد أبو زهرة 

مهدى محمد مصطفى 
عمد برها 

أحد زرزور 

سعد درويشس 

جمال القصياص 
اسماعيل الشيخة 


المسلسل 


القادم عبد المئعم الأنصارى 
قالت التوراة وقال التلمود عبد الستار سليم 
القاهرة والليل سام حقى 

قدر سعد درويش 
قصائد قصيرة حلمى سال 

قصالد 

قصيدتان 0 
قصيدة إلى صلاح عبد الصبور أمد عبد المعطى 
القصيون محمد مهران السيد 
الفيظ حسين على محمد 
كليوبائرا ومفتاح الببحر أعد نضل شبلول 
كينونة أحد زرزور 

لا أنسع للغناء ايت أحمد زرزور 
الاعزاء محمود عبد الحفيظ 
لا يس السم أن الكأس بللور عبد الرحمن عبد المولى 
اللعبة النطرة عبد المتعم الأنصارى 
لماذا الرحيل ؟ محمد خضر عراي 
لمحة مودعة عجوب موسى 
محاولة شادى صلاح الدين 
مدي رفع سلام 
مرقص الأوحال عادل ينى 

المعنى خجوب موسي 

مكة عادل عزت 

منابع المحزن اسماعيل عقاب 
من اللزوميات عبد اللطيف عبد الحليم 
من ثيل مصر , صلاح عيد 

مهلك يا مولاى قليلا نصار عبد الله 

موت صديق عبد العليم القبال 
موج عيئيك اسماعيل عقاب 
الى الفقراء عبد السلا سلام 
نحن الشعراء عبد القادر محمود 
النصف الثالث احمد اسماعيل 
الفس ضعيفة عبد الله السيد شرف 
هزيمة عماد أحمد غزالى 
هل حبك رحلة اصطياف ؟ جمال محمد فرغل 
وأين اليقين ؟ عدلى فرج خليل 
الوجود إبراهيم عيسى 

وعن الأمس لا تسل هذ جب بي 
ولاء 

وقد فرغت كأسى عبد عبد العليم ال القباق 
وهل الجهات الأربع انتحرت ؟ وليد مثير 

يارا على هيئثة الطير أمد زرزور 

.با نديهى عبد الله السيد شرف 


يوميات رجل من العصر الجاهل عصام أبو زيد 


أب غريب 
(شين انج) ‏ 
الاثنا عشر شهراً 
(بان تى دوان) 
أحزان القمر 
(زالو كوستاس) 
إذا ما نغقت البومة مرة أخرى 
(جون هيئز) 
أغئية للحياة 


عه 


1” 


(ارجيريس إفتاليوئيس) 
أنغام من سيمفوئية الربب 
ا(بائيس را 
أنشودة الحياة 
(ابلوار) 
أوراق الحريف 
(ليكتور هوجىي 


“أين أنا من هذا الزمان ؟ 


(بواخيم يمر) 
تأملات 

(ليكتور هوجو) 
التأملات 5 

(نيكتور هوجو) 


تعب 

(مور بييرجو) 
جمال هذا العالم 
(إيلارى فوروتكا 
الخبز 

(ولفجائج بورشرت) 
خطيبى بملابسه البيضاء 

(امبرو جاستور) 
الدرب الجر 

(رابندرانات طاغور) 
الدمووع الكسولة 

(لورد نيئيسون) 
رسالة إلى الشهداء السود 

(ليو بولد سئجور) 


ا يتيوس) 
القنفص 


(ماريا البيرة للكائي) _ 


د. أحد عتمان 


د. جوزين جودت عتمان 
د. هيام أبو الحسين 

د. فايزة السيد عبد الرحن 
محمد منطارى 

د. هيام أبو الحسين 

مد طتطاوى 

عمد طنطاوى 

د. منى نويشى 

3 عبد اللطيف عبد الحليم 
فؤاد كامل 

محمد طئطاوى 

محمد طنطاوى 

عمد طنطاوى 

طلعت شاهين 

طلعث شاهين 

د. فايزة السيد عبد الرحمن 
د. باهر الجوهرى 

أدواره عدلى حلمى 

د. رائف ببجحث 

د. رائف ببيجث 

د. أحمد عتمان 

وليد منير 

د . أحمد درويث 

وليد منير 

دسوقى فهمى 

د. كمال رضوان 


د. عبد اللطيفت عبد الحليم 


1 


7 


6 
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فشرس الشاهرة لنسنة الأولى 


المسلسل 
4 لايا مكسل أحمد مصطقى حائظ 
(دوريس كمبتون) 
لوريلاى د. أحمد كامل عبد الرحيم 
(هايتريش هاينه) 
ما اللى فملته بقلبى د رائف بجت 
(مارسلين فالور) 
7 مارينا الصخرية د. أحمد عتمان 
(أرديسياس إبليعس) 
8 الغيب د. عبد اللطيف عبد الحليم 
(مانويل ماتشادو) 
4 الموعد الأخير د. عيد اللطيف عب الحليم 
(كونشا ميندث كويستا) 
١‏ لشيد المثذئة محمد طنطاوى 
(ليلسون موربيرجو) 
4١‏ اطدت محمد طتطاوى 
(نيلسون موربيرجو) 
ا هذا الدم طلعت شاهين 
(افراين ورنا) 
21 الرحدة ميد طنطاوى 
(دى سانت امان) 
٠ ٠‏ 
الفصة العربية 
٠١‏ أسكددر البرين له قرئان محمد عيد السلام أبراهيم. 
٠١‏ أشباء خاصة جا نبيل عبد الحميد 
؟ إمرأة عبد العال الحمامصى 
4 ان .. تحبوا محمد محجمود عبد الرازق 
0 باقة ورد أعد نوج 
١‏ بحر مويس عامر سنيل 
بر .. وجره الخضرى عبد الحبيد 
4 البلدة الأخرى أبراهيم عبد المجهد 
4 بيضة الصباح والمساء أبراههم الحسينى 
٠‏ تداعيات قبل النرم محمد سليمان 
١‏ تلك الدقات .. ذلك الليل أبراهيم عيد المجيد 
التميمة والزوجة الغالبة حسين حماد 
٠‏ الجنات سليمان فياض 
6 حاملة الصاج أجد يد جبيدة 
٠‏ الحب الحجرى أبرافيم السيد ابراهيم 
1 اللاء فى رأس رجل محمد جابر غريب 
ف مصطفى الأسمر 
حرب أطالها خيرى عبد الجراد 
الحصار وفيق الفرمارى 
٠‏ الحصار ضياء الشرقاوى 
١‏ الحصار ضياء الشرقارى 
7 علزون السوائى سعد الدين حسن 
"1 حورس قادم جمال التلاوى 
!1 حيث الناس والبيوت محمد المخزنجى 
حيثيات الحكم محمد سليمان 
غخيال الماتة فؤاد حجازى 
17 خيوط العدكبوت صلاح معاطى 
8 رحلة الليل عبد الله خيرت 
الرحيل إلى مدينة المستقيل مصطفى ياسين 
٠‏ السفر فى الليل يرسف الققيد 
سلاحف زمن التفحم عبد اللفتاح عبد الرحمن الجمل 


337 سيرة الشيخ نور الدين (رواية) أحمد شمس الدين 
جم شواء 1 زياد عبد الفعاح 
ا#لسرشبز وفرينيا الفول والكذب وأب الهواء بوسف فاخورى 
0 كاميلها كمال الدين 
عبور المشاة محسن خطير 
5 عسل الشمس فؤاد قتديل 
العطش مرسي سلطان 
العودة .. للوطن رؤوك وصفى 
٠‏ غريب على باب زويلة مصطنى عبد الشاق 
1 الفشل رجب سعد السيد 
1 فنتازية زمنية اعتدال عثمان 
فى الصيف يرحل الأحبه أبرافيم عيسى 
44 قوس فرح سمير الفيل 
40 الكبرة إسماعيل بكر 
41 الا أحد تطويحة السيد زرده 
/4 لاشىء محمد جمدي 
14 لسان الثار أبراهيم الحسيى 
04 محاكمة الكاهن كاى ‏ نن بهاء طاهر 
٠‏ للستبير أعد الشيخ 
0 المستنقع صلاح عبد السيد 
9 تفل زين السقاف 
م مقام الصمت محمد الجبل 
ملخص ما نشر عن سلمى أشرف الصباغ 
ون منى .. الحبيبة وجيه عبد الهادى 
م مومياء الزمن الآخر سعيد بكر 
بام النقاش سام حقي 
يمن انونة الشعنوة سلوى بكر 
ون ولله زمان .. فائعازيا عربية سمير ندا 
٠‏ الورطة جهاد الكبيسي 
1 ومن يوقد أعواد الثقاب وجيه عبد أهادى 
7 يدم أزرق تعمات النحيرى 
يوليو أعد زغلول 
أغسطس أو المليل هيرمان.هسه ‏ ترجمةفؤاد كامل 


لها 
3 
41 
41 


الصفحة 


فعرس القاضرة للصفة الأولى 


حبيه 
المسلسل ا موضوع المترجم العدد الصفحة |السلسل ا موضوع الكاتب العدد الصفحة 
ا 2 00 
0٠١‏ الآلة الطائرة راى برادبيرى ‏ ترجمة /حسن حسين ‏ 14 .8 علم 
شكرى : 
* الام إيتالو سيقيفُو ‏ ترجمة حسن حسين ل يننا 
شكرى 01١‏ اكتساب المناعة فى الكائن الحى د. أحمد جعفر را 
4 إيلين بلين ‏ ترجمة/عبدالحميد بم عع |1 حضارةالحاسب ومشارف عصر جديد د. السيد نصر الدين السيد بف إل 
12 1 ديرك دوا /عبدالحميد ليم وس ,م 281 حضارةالحاسب . . مجتمع المعلومات د. السيد نصر الدين السيد 8ه 5م 
0 البطاقة مارسيل ايميه ‏ ترجمة/د. سامية أسعد ‏ 5 88 ملامح عامة وتأملات 
00 بعد انتهاء الملاهى دبلان توماس ‏ ترجمة/الدسوقى فهمى ١٠‏ .ع |4 ذبائح بشرية على مذبح الطب يوسف مييخائيل أمسعد اا نا 
8 الجنوب خورخى لويس بورخيس/ترجة إبتهال يونس 74 .ج 030 رحلة الطب من السجر إلى العلم ‏ أحد مصطفى قؤاد لا 
حت المرفان تام ليلاً أولنجائج بورشرت سم 035 سمومعيوية فى صيدلية لمنزل د. مصطفى الديوان 4 
0٠‏ حصان تران كونج تان ترجها للفرنسية : 46 6م |" ن د. عبد الرؤوف ثابت لل نا 
جورج بوداريل , ترجمها للعربية : / اميل توفيق 5 
ابتهال سال 
01١‏ حكاية عربية فى الآدب الاسباى فرئائدو دى لاجرائخاترجمة/عبداللطيف .8# .مأ 4 د. عيد المتعم أبو العرم لاطا 
عبد الحايم ل 5 . أسامه عبد العزيز 404 
حكاية فروية روبرت فالسر ‏ ترجمة /رخليل كلفت م + 1١|‏ مخطوط عرب عن الخيل د. أحمد جعفر 0 2 
٠‏ ربع ديثار لبافليتشيك إيفان كانكار ‏ ترجمة/عبد الحميد سليم + 4م |11 هذا العام المصنووع من حولنا د. محمد حلمى اندي لل ليلا 
4 الرجل الذى ظهر كلايس ليسيكتور-ترجمة/شوقى 7 376 70 
٠6‏ رجل وامرأة بيك كلرند لق 2 2 التحقيقات واللفاءان 


ساعة المطبخ فولفجانج بورشرت _ترجة/أحيد م٠‏ عع | ١‏ إشكالية الثقافة عند عبد القادر القط (1)اعتماد عبد العزيز ل فل 
كامل عبد الرحيم ؟ إشكالية الثقافة عند عبد القادر القط (؟) اعتماد عيد العزيز ينا فنا 
30 شري لحم جاك لندنترجمة/عبد الحميد سليم ٠١‏ 4ع | 5 الأغنيةلهابطة والذوق العام )١(‏ مهاعبدالطادى. سلوى المرصفى 6 " 
شهر العسل روبرت فالسر -ترجمة/خليل كلفت 2٠‏ «م# «ع | 4 الأغنية اطابطة والذوق العام (؟) 2 مهاعبداطادىسلوىالمرصفى 80 !١‏ 
0 عم الحلاق ويليام سارويان ‏ ترجمة محمد حى ‏ 88 88 فيفى عبد الرحمن 
الدين متولى 0 إلى عشاق القراءة (افتتاح الوحدة 2 كوثر سام فَلّ ينا 
٠‏ العثقاء سيلفيا ناو نسئد وورنر ل آنا الثانية لمشروع المكتبات المتنقلة) 
ترجمة/عيد الحميد سليم ١‏ بعد ربع قرن من الإبداع والزهد ... علاء عريبى ل 
غلظة الجلد زيجفريد لينتس ‏ ترجمة/د. مصطفى ‏ 45 ١٠6‏ محمود البدوى يتحدث 
ماهر بعيداً عن السياسة .. ن : ل 
فراو فيلكة روبرت فالسر ‏ ترجمة/خليل كلفت ‏ 8# 17 
م فنان الجوع فرائز كافكا ‏ ترجمة/د. فاطمة مسعود 180 74 -50 
14 قصة غريبة. ة/ناهد الذيب 0 01١‏ 197 
6 قضينا صيفاً فوق ظهر جواد وليم سارويان -: -ترجمة/عبد الحميد سليم 8١‏ 18 ف ل 
01 أبيض جميل 5 9 ليذ ف 
0 القطة والحسون والنجوم لوبجى بيرانو يللو ترجمة/,حسن م ,رم | ١‏ حواربينالسينم) والمسرح ... روجبه بسمة الحسينى يذ نا 
حسين شكرى عساف حكواق يروى سيرة الشهداء 
4 لعلنا راحلون راى برادبيرى ‏ ترججمة/رحسن حسين م بهم | ١!‏ حوار ساخن مع فائن حمامة )١(‏ 567 
شكرى ٠‏ حوار ساخن مع فائن حمامة (؟) ل 
906 لوكاس ف المستشفى خوليو كور ناشار . ترجمة/رطلعت .+ م | ١4‏ حوارمع المخرج السينمائى ميلوش فورمازترجمة شوقى فهيم يد يقل 
شاهين 8 حوار مع المخرج السورى محمد ملص حسن على زين العابدين يا 
08 المخطوطة نور مراد ساريا خنوف 7 1١ | ١‏ حوارمع كاتب سينارير وناقد مدحت أبو بكر 1 كك 
ترجمة//عبدالحميد سليم بريطانى .. جازن ميرت 
1م المديئة الفضية جون يوبد ايك ترجمة/عبد الحميدسليم 4م .م | ١!‏ حوارمع د. عبد الحميد يونس اعتماد عبد العزيز لل با 
؟م الملوك الثلاثة المعتمون فو لفجائج بورشرت - ترجمة رد .بنى 0 م وس | 18 الذوق العام فى السينما المصرية سعيد عبد الفتاح 48 14( 
يل روجيه عساف ومسرح المكواق فاطمة عيده 0 إن 
بم من ذكرى الماضى جى دى موباسان ترجمة/عبد الحميد  1١4‏ 9م ]| "١‏ صلاح أبوسيف يتحدث (1) مها عيد اهادى يي 
١‏ صلاح أبوسيف يتحدث (1) مها عبد اغادى 6م 
يم هل كان ملاكاً ؟!! جوهان ديزن ترجة/عيد الحميد 2 1١8‏ م | 17 صوررمضانية بين اماضى والحاضر كوثر سام 37 
العصابة والرقاية مدحت أبو بكر فل كنا 
وم وجاءالمطر جريس . أ. أو جوت ترجمة /(شوقى ب .ع | 76 غياب الحوار بين الثقفين..لماذا؟ 2 علاءعرييىعصامعبد اله 16 158 
ليم 6 ف المعرض الثامن عشر للكناب حسن على زين العابدينعلاءعرييى 87 ١‏ 
القاهرة تحاور توفيق الحكيم )١(‏ سامح كريم 70 
القاهرة تحاور توفيق الحكيم (1) سامح كريّم 4 
8 القاء مع الكاتب الروائى ميشيل د.سامية أسعد ا زه 


تورئييه 


فهرس القاهرة للصضة الأول 


المسلسل الموضوع الكاتب العدد 

4 محاكمة ألف ليلة وليلة مأساة سامح كريم 0 فول 

8 . انسحاب من الواقع أمد عبد الرازق أبو العلا 4 

١‏ مسرح القطاع العام بسع القطاع أمد عبد الرازق أبو العلا ل 
الخاص والخروج من الأزق (3) 0 , 7 

34 مسرح القطاع العام ومسرح القطاع أمد عبد الرازق أبو العلا‎ ١ 
الخاص والخروج من المأزق (9؟)‎ 

“37 مؤقر الألف مليون فى الأزهر يسرى عبد الغنى ب 

76 موقف المجمع اللغوى من محاكمة ألف ليلة سامح كرّم 14 

0 -مولد الرسول فى التراث الشعبى المصرى يوسف فاغورى 7“ 

ندوة حول تاريخ الدراسات الإنسانية محمد فخرى الوصيف 0 
فى مصر (1) 

19 ندوة حول تاريخ الدراسات الانسائية محمد فخرى الوصيف لها 
فى مصر (؟) 

8 ندوة النظام الإجتماعى العربي المعاصر سلوى المرصفى 1 

هذا المؤقر فى مجمع الخالدين محمد الشاذلى 0 


0 الأسفار الخمسة أو البنجاتنترا عمرو بيومى‎ ١ 

0 الإسلام والضبط الإجتماعى عير نجم‎ ١ 

أصوات وأصداء د. ماهر شفيق فريد 0 

4 البحر موعدنا اد محمد عيد بدا 

6 البعد اللا زمانى فى رواية «لااتسقنى شمس الدين موسى 4 
رحدى» 

1 بناء لغة الشعر د. أمد درويش 4 

3 انسيم مجلى‎ )١( بريخت والمفاضلة بين الشرور‎ ٠ 

8 بريخت والفاضلة بين الشرور (9) 2 سيم جل 1 

جنة الإسلام د. هيام أبو الحسين و 

٠‏ حكايات كائتريرى د. ماهر شفيق فيد ل 

١‏ حوار لا مواجهة «دراسات حول السيد زرد م 

الإسلام والعصر 

١‏ ديوان لزوميات وقصائد أخرى د. محمد عيد لها 

1١‏ ذلك الذى يدعونه الحهب منى حشين مؤنس ا 

١4‏ شعر المعلقات فى ضوء الدراسة عبد الرحيم يوسف الجمل ل 
التحليلية والرؤية المعاصرة 

6 فى عام الشعر د. ماهر شفيق فريد ل 

ليثى اشترارس والحضارة المعاصرة ‏ عصام عبدالله إن 

1 المحتال بطلا فى المقامة والحكاية د. عصام بهى‎ ٠ 
والرواية والمسرحية.‎ 

8 ملامح التغيير الاجتماعى فى بلاد الشام حامد حرم لل 
لى القرن التاسع عشر 

نقد الرواية د. ماهر شفيق فريد 


الرسائل المرجية 


٠‏ أديب من اسبانيا : انطوئيو جالا د. أحمد عبد العزيز 


( رسالة اسبائيا ). 


١‏ اليوت الذى لا نعرفة ( رسالة لندن) «. على شلش فا 

* أول دار للكتب ف العالم ‏ تقام محمد الشاذلى ١‏ 
داخل ثكنة عسكرية وسسجن مدنى 
( رسالة تونس ) 

أول مركز يجمع بين احرف البيئية والتصميمسمير غريب 4 
المعمارى والفن التشكيل ( رسالة باريس ) 


الكاتب العدد الصفحة 
يق 
44001 
برلين الغربية ( رسالة برلين ) 
٠‏ جنيف تحتفل بالعيد المثوى للسياحة د. هيام أبو الحسبين لعل كن 
لق ( رسالة جنيف ) 
4 | 8 سارعوا إلى عمل الخير ( رسالة موسكو )محمد فراج ينا 
| 4 الشاى بالتعناع أو قصة فشل عربية فى سمير غريب للد يق 
3 فرنسا ( رسالة باريس ) 
٠‏ الشياطين على خشبة المسرح نبوءة 2 «. على شلش 6-3 
. اورويل التى لم تتحقق ( رسالة لندن ) 
١‏ المسرح اليابانى يغزو النمسا عبد الحميد أحمد على 1 44 
ذا ( رسالة فيينا ) 
١١| ٠‏ مهرجان فيينا الفنى الستوى (رسالة عبد الحميد أحمد على ف ل 
فبينا) 
٠‏ نوكسفيل ‏ ممفيس ( رسالة أمريكا) توفيق حنا 2 
ابسن ف المانيا ( رسالة ميونخ ) عبد الحميد آحمد على ل نا 
6 جان كوكتو بين السينما والشعر ( رسالة فينيا )عبد الحميد أحمد على لذ نميا 
4 |( حتى لانئسى ( رسالة أمريكا) توفيق حنا ليل كنا 
4 | حديث مع الدكتور ناجى نجيب هل الأدبعبد الحميد أحمد على ل 3 
41 | م١‏ العربى مقروء فى أوربا ( رسالة برلين ) 
٠9 | "١‏ حول مهرجان استروجا الدولى للشعر أحمدسلويلم ليذ اليا 
'' | (رسلةيوغوسلانيا) 
٠.‏ رسالة سالزبورج عيد الحميد أحمد على ا 
"5 | م السيما داخل السينها عبد الحميد أجمد عل لل 
م + عن موسكو . . أحكى لكم ( رسالة موسكو )عمر نجم 41 
"١‏ | سب لماضيثائفنى . . لمستقيلنا نطلق الكلمة . . شمس الدين موسى ل 
08 ع أيام عشرة فى المريد السادس 
( رسالة بغداد ) 
'' |[ وب معرض كنوز الفن الإسلامى مجدى رياض ل اننا 
0 ( رسالة جئيف ) 
م 
ها 
”7 5 
0 
ليلا أحمد الحوق 4 
0 لل 
ييا لل لق 
فين لق 
فل ال 
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6 40 
ل 
3 ين 
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ل ل 
4 
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٠+‏ إنتاج تحت الأضواء 
الأدباق 


صوت سوهاج الثقائى 

صوت شريين 

ضفاف 

الطريق 

ملتقى 

مصرية 

مجملة نادى القصة بالأسكتدرية 


حكايات من الفاهرة 
4 رلية 


ه زوايا 
الصدق مؤقت 
مات بنيامين مولويز 
دفاع عن الجمال 
رد اعتبار العقل 
البحث عن الفردوس 
اهدار | 
الحب لغة الإنسان 
التجميل من الداخل 
اثواع الشعر 
تشايكوفسكى والحزن الجميل 
إذا زلزلت الأرض زلزاها 


عزيزى المشاهد أقفل التليفزيون 


قضية للمنافشة 


الابدا ع والحرية 

الاثفاق أو الكارثة 

إحياء التراث 

الايديولوجيا وحمامات الدم 
التحايل والتحول 

التسالى والمقدسات 

جريمة الائتظا. 
دعوة لإعادة ترتيب الأحداث 
دعوة للوضوح 

هل يوجد نقدم بدون هدف ؟ 


عبد النعم شميس 


سميحة غالب 


تحسين عبد الحى 


1 


ولا 


اللغة والحياة المعاصرة 


الطهطاوى والحرنالات 
التثمية اللغوية ‏ “ 
الفصحى والتعليم الجادعى 
قصة كلمة الأكاديمية 
قصة كلمة الأكاديميات والمجامع 
قصة كلمة الثقافة 


مصريات . 
أناشيد الصباح 
الرحمة وآداب السلوك 
الستدباد المصرى 
شعر الغزل 
العدل . . الرخاء 
الكتب . . والقراءة 


من الصحافة الأدبية العالمية 
شعراء فلسطين 
من الصحافة العالية 
نجيب محفوظ وأفراح القبة 
بريخت 


من الصحائة العالية 


الكاتب المسرحى بن جونسون 
الروائية الاسكنلندية ميريل 
سيارك 


من اصحافة الفرنسية 


من الصحافة الأدبية العربية 


نبض الشباب 


شين فنحة شا 

العبيط أهوه أهوه 

العشرة بقرش 

فؤاد حداد 

مانيسر من باب أبن مهزوم 
ماكنش يومك 

ياخسارة نسى !1 


ويقى الشعر 


فهرس الشاهرة للحنة الأولى 


د. محمود فهمى حجازى 


ف هيام أبو الحسن 


وليد منير 


الصفحة 
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